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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  "إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض"، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّّهما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين »الكتاب والعترة« معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: »إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما«، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًا، لتضافر نقلها عند 

جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

))) فصلت: ٣٣.
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أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الثانية عشرة من الأسئلة 
تحت  الكتبِ  من  سلسلةٍ  من  جزءٌ  وهي  الإسلامية،  العقيدة  في  والردود 
عنوان )دلائل الحق(، آملين أنْ تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دينكِم ودنياكم 
وآخرتكم، ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقَ نَفضْنا عنها غبارَ 
ونرجو  التضليل،  ستارَ  عليها  وأسدلوا  العابثون،  أثارها  أنْ  بعد  بهات  الشُّ
الناس من مسائلِ  بعضِ  التبس على  ما  السلسلة نبراسًا لحلِّ  أنْ تكون هذه 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  العقيدة، وإنارةِ السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
9) ذو القعدة - 444)هـ
الموافق 6/8/ 202٣م 
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النبيُّ J معصومٌ في التبليغ وغيره

السائل: أحمد عبد الله
الســؤال: ســؤالي عــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم. بعــض المســلمين 
ــه  ــون: إن ــرون يقول ــط، وآخ ــة فق ــور التبليغي ــوم في الأم ــه معص ــون: إن يقول
معصــومٌ مطلقًــا. أنــا شــخصيًّا أعتقــد أنــه معصــومٌ في الأمــور التبليغيــة. هــل 

ــغ وغــيره؟  ــه معصــومٌ في التبلي ــنة أن ــاب والسُّ ــن الكت ــت مِ ــك أنْ تثب يمكن

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمــد لله، وكفــى، وســلام عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــد وآلــه 
المطهريــن..

عــن دعــوى مــن يقــول: إنّنــا مأمــورون بالأخــذ بالأمــور التبليغيــة 
فقــط؟! نســأل:

ــيّ J بــين الوحــي وغــيره ليأخــذوا  ــاس في كلام النب ــز الن كيــف يميِّ
بــما هــو وحــيٌ، ويتركــوا مــا ليــس كذلــك؟!
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فــلا منــاص مــن القــول بعصمــة النبــيّ J مطلقًــا، لعــدم القــدرة عــلى 
التمييــز بــأنّ مــا يقولــه وحــيٌ أو غــيره!

ــا  ــر بعضً ــة، نذك ــات القرآني ــن الآي ــةٌ م ــاد جمل ــذا الاعتق ــلى ه ــدلّ ع وي
ــا: منه

ــولَ  سُ ــوا الرَّ ــه وَأَطيِعُ ــوا الل ــوا أَطيِعُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــول تع يق
ــمْ﴾))). ــرِ مِنْكُ ــي الْْأمَْ وَأُولِ

 ،J ــول ــةٌ للرس ــة مطلق ــد أنّ الإطاع ــة نج ــة الكريم ــذه الآي ــي ه فف
ــة وغيرهــا.  ــكلّ الحــالات، ســواءٌ التبليغي ــه الشــمول ل والإطــلاق يفهــم من

 وها هو الفخر الرازي يقول في تفسيره للآية الكريمة:

»إنَّ الله تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــلى ســبيل الجــزم في هــذه الآيــة، 
ومَــن أمــر الله بطاعتــه عــلى ســبيل الجــزم والقطــع لا بــدّ وأن يكــون معصومًــا 
ــلى  ــه ع ــر إقدام ــأ كان بتقدي ــن الخط ــا ع ــن معصومً ــو لم يك ــأ؛ إذ ل ــن الخط ع
الخطــأ يكــون قــد أمــر الله بمتابعتــه، فيكــون ذلــك أمــرًا بفعــل ذلــك الخطــأ، 
ــي  ــر والنه ــماع الأم ــي إلى اجت ــذا يف ــه، فه ــيٌّ عن ــأً منه ــه خط ــأ لكون والخط
ــه محــالٌ، فثبــت أنَّ الله تعــالى أمــر  ــار الواحــد، وأنّ في الفعــل الواحــد بالاعتب
بطاعــة أولي الأمــر عــلى ســبيل الجــزم، وثبــت أنَّ كل مــن أمــر اللهُ بطاعتــه عــلى 

ســبيل الجــزم وجــب أن يكــون معصومًــا عــن الخطــأ«)2).

))) النساء:59.
)2) تفسير الرازي، ج0)، ص44.
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ــنةّ بــأنّ الإطاعــة   فهــذا بيــانٌ صريــح مــن عــالمٍ كبــير مــن علــماء أهــل السُّ
المطلقــة توجــب العصمــة.

ــوَ إلًِاَّ  ــوَى، إنِْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــال تعــالى في ســورة النجــم: ﴿وَمَ  وق
ــى﴾))). ــيٌ يُوحَ وَحْ

وهــذه الآيــة أيضًــا صريحــةٌ بإطلاقهــا؛ إذ تؤكــد أنَّ مطلــق مــا ينطــق بــه 
ــيره. ــا أم غ ــواء كان تبليغً ــوىً، س ــن ه ــون ع ــيّ J لا يك النب

ــا  ــة- أيضً ــيّ o المطلق ــة النب ــن عصم ــى -م ــذا المعن ــلى ه ــد دلّ ع وق
جملــةٌ مــن الأحاديــث الصحيحــة والحســنة التــي رواهــا أهــلُ الســنةّ أنفسُــهم.

ــننه،  ــننه، والدارمــي في سُ ــو داود في سُ فقــد روى أحمــد في مســنده، وأب
والحاكــم في مســتدركه، صحّحــه، ووافقــه عليــه الذهبــي، وابــن كثــير في 
ــاص كان  ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــح: أنّ عب ــر في الفت ــن حج ــيره، واب تفس
يكتــب كلّ مــا يســمعه مــن رســول الله J، فنهتــه قريــش عــن ذلــك، 
ــول  ــول الله J، ورس ــن رس ــمعه م ــب كلّ شيء تس ــك تكت ــه: إنّ ــوا ل وقال
الله بــشٌر، يتكلّــم في الرضــا والغضــب، فذكــر ذلــك لرســول الله J، فقــال 
ــار إلى  ــقّ، وأش ــه إلّا الح ــرج من ــا يخ ــقّ م ــي بالح ــذي بعثن ــو الّ ــب ف ــه: »اكت ل

ــانه«)2). لس

))) النجم:٣-4.
ــي، ج)،  ــنن الدارم ــنن أبي داود، ج2، ص76)؛ س ــل، ج2، ص62)؛ س ــن حنب ــد ب ــند أحم )2) مس
25)؛ المســتدرك عــلى الصحيحــين، ج)، ص86)؛ تفســير ابــن كثــير، ج4، ص264؛ فتــح 

ــر، ج)، ص85). ــن حج ــاري، لاب الب
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فقولــه J: »مــا يخــرج منــه إلّا الحــقّ« عــامٌّ ومطلــق، يشــمل الحــالات 
كلّهــا.

حــالات  في  حتّــى  أنّــه   J عنــه  ورد  بــل  فحســب،  هــذا  وليــس 
ــا،  ــه يومً ــه بعــض أصحاب ــا، فقــد قــال ل ــة لا يقــول إلّا حقًّ الممازحــة والمداعب
وكان يداعبهــم: فإنّــك تداعبنــا يــا رســول الله؟ قــال o: »إنّي لا أقــول إلّا 

ــا«))). حقًّ

ــا( أي: عدلًا  قــال المباركفــوري في شرحــه للحديــث: »)لا أقــول إلّا حقًّ
وصدقًــا، لعصمتــي مــن الزلــل في القــول والفعــل، ولا كلّ أحــد منكــم قــادرٌ 

عــلى هــذا الحــر لعــدم العصمــة فيكــم«)2).

 وهكــذا الحــال في موضــوع السّــهو والنســيان، لا يمكــن أن يصــدر عــن 
الأنبيــاء؛ لعــدم قــدرة النــاس عــلى التمييــز بــأنّ مــا يأتيهــم بــه الأنبيــاء صــدر 

منهــم حــال الالتفــات أو حــال الغفلــة والســهو والنســيان.

فلــو أردنــا أن نميّــز بــين حالــة الالتفــات وحالــة الســهو والنســيان عنــد 
الأنبيــاء فــلا ســبيل لنــا لمعرفــة ذلــك إلّا منهــم أنفســهم، فهــم الجهــة الوحيــدة 
التــي يمكنهــا أن تخبرنــا بــأنَّ مــا صــدر منهــم كان عــن التفــات أو نســيان أو 

ســهو.

لكــن هــذا لازمُــه عــدم القطــع بــما يقولــون؛ لاحتــمال أنّ مــا ذكــروه لنــا 
))) ســنن الترمــذي، ج٣، ص)24، وحسّــنه، ومجمــع الزوائــد، ج9، ص7)، وقــال: رواه الطــبراني 

في الأوســط، وإســناده حســن؛ والأدب المفــرد، ص66.
)2) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي، ج6، ص08).
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ــا  هــو خطــأ وســهو أيضــاً، لفــرض عــدم القــول بعصمتهــم، فــلا يكــون لن
ــا.. فكيــف نحــلّ هــذه المعضلــة؟! اطمئنــانٌ بأقــوال الأنبيــاء مطلقً

ــت  ــه يثب ــك، وب ــا ســوى القطــع بعصمتهــم مــن كلّ ذل ــق أمامن لا طري
ــوب. المطل

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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J المرادُ من توبة الله على النّبّي

السائل: مقدم زبن العلياوي
الســؤال: ﴿لَقَــدْ تَــابَ اللــه عَلَــى النَّبـِـيِّ وَالْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَــارِ الَّذِيــنَ 
ــمَّ  ــمْ ثُ ــقٍ مِنْهُ ــوبُ فَرِي ــغُ قُلُ ــا كَادَ يَزِي ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــرَةِ مِ ــاعَةِ الْعُسْ ــي سَ ــوهُ فِ بَعُ اتَّ

ــهُ بهِِــمْ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾))). تَــابَ عَلَيْهِــمْ إنَِّ
ــد  ــول: لق ــرآن يق ــة، والله بالق ــةً مطلق ــا عصم ــيّ معصومً ــون النب ــف يك كي

ــلم؟! ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــلى النب ــاب الله ع ت

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

، ولا ريــبَ أنّ النبّــيّ معصــومٌ مــن الذنــوب بالعصمــة المطلقــة،  لا شــكَّ
﴾ إلى آخــر الآيــة .. لا يعنــي أنّ  وقولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ تَــابَ اللــه عَلَــى النَّبِــيِّ
النبــيَّ J كان قــد ارتكــب مــا يســتوجب التوبــةَ منــه، إذ لا يوجــد في معنــى 

))) التوبة:7)).
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ــق  ــق الح ــن طري ــرافَ ع ــر الانح ــي تح ــة، فه ــل أو المعصي ــرٌ للزل ــة أث الآي
ح بــأنّ الرحمــة الِإلهيــة  والتخلــف عنــه بجماعــةٍ مــن المؤمنــين، مــع أنّّهــا تــرِّ
تعــمّ الجميــع، وهــو بنفســه يبــيّن أنّ توبــة الله هنــا ليســت بمعنــى قبــول عُــذر 
ــي J وكلَّ  ــتِ النبّ ــي أدرك ــة الت ــة الخاصّ ــة الِإلهي ــي الرحم ــل ه ــاد، ب العب
ــر  ــم في أم ــت أقدامه ــة، وثبّت ــات الحساس ــتثناء في اللحظ ــدون اس ــين ب المؤمن

الجهــاد))).

 وهــي كــما في قولــه تعــالى في ســورة النســاء بعد ذكر قســمٍ مــن الأحكام: 
﴿يُرِيــدُ اللــه ليُِبَيِّــنَ لَكُــمْ وَيَهْدِيَكُــمْ سُــنَنَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ وَيَتُــوبَ عَلَيْكُــمْ 
وَاللــه عَليِــمٌ حَكيِــمٌ﴾)2)، ففــي هــذه الآيــة والتــي قبلهــا لم يــرِد حديــثٌ عــن 
الزلــل والمعصيــة، بــل الــكلام عــن تبيــين الأحــكام والِإرشــاد إلِى ســنن 
الماضــين القيِّمــة المفيــدة، وهــذا بنفســه يوضــح أنّ التوبــة هنــا بمعنــى شــمول 

رحمــة الله ســبحانه لعبــاده.

ــمْ  وكذلــك المعنــى في قولــه تعــالى عقيــب ذكــر القتــل الخطــأ: ﴿فَمَــنْ لَ
ــنَ اللــه﴾)٣)، حيــث أن الــذي يقتــل  ــةً مِ ــنِ تَوْبَ ــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْ يَجِــدْ فَصِيَ
خطــأ لم يرتكــب معصيــةً يَلزمُــه التوبــةُ منهــا، فيكــون معنــى التوبــة هنــا 
ــي  ــال القرطب ــه، ق ــه لخلق ــة الله ورعايت ــق رحم ــن مصادي ــو م ــف، وه التخفي
ــه  ــيئًا تلزم ــل ش ــأ لم يفع ــل خط ــا؛ لأن القات ــي تخفيفً ــة: »يعن ــيره للآي في تفس

))) يُنظر: تفسير الأمثل، ج6، ص250-249.
)2) النساء: 26.
)٣) النساء:92.
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التوبــةُ منــه«، ثــم عــرّج عــلى بيــان قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ تَــابَ اللــه عَلَــى النَّبـِـيِّ 
بَعُــوهُ فـِـي سَــاعَةِ الْعُسْــرَةِ﴾، فقــال: »وإنْ لم  وَالْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَــارِ الَّذِيــنَ اتَّ

ــه«))). ــةَ من ــه وســلم مــا يوجــب التوب يكــن مــن النبــي صــلى الله علي

ــو  ــح ه ــة الصحي ــاني التوب ــد مع ــة أنّ أح ــب اللغ ــد ورد في كت ــذا، وق ه
ــوس  ــاء في "القام ــد ج ــاده، فق ــلى عب ــة ع ــة والرعاي ــالى بالرحم ــوعُ الله تع رج
المحيــط": »وتــاب الله عليــه:  رجــع  عليــه  بفضلــه  وقبولــه، وهــو تــوّابٌ عــلى 

ــاده«)2). عب

ر الوجيــز": »التوبــة مــن الله رجوعُــه بعبــدِه  وقــال ابــن عطيّــة في "المحــرَّ
مــن حالــةٍ إلى أرفــع منهــا... وهــذه توبتــه في هــذه الآيــة عــلى النبــيّ صــلى الله 

عليــه وســلم«)٣).

فمعنــى توبــةِ الله ســبحانه رجوعُــه بالرحمــة والرعايــة عــلى عبــاده، قــال 
ــه  ــبٍ، وعلي ــة  لغــةً: الرجــوع، ولا يلــزم أن تكــون عــن ذن الزركــي: »التوب
يُحمــل قولــه - صــلى الله عليــه وســلم - إني لأتــوب إلى الله في اليــوم ســبعين 

مــرة«)4).

ــه في  ــح بــأنّ معنــى توبــة الله عــلى نبيِّ وهــا هــو الخطيــب الشربينــي يوضِّ
ــواب  ــلًا ج ــيّ J، ناق ــن النب ــة م ــتلزم التوب ــا يس ــدور م ــي ص ــة لا تعن الآي

))) تفسير القرطبي، ج2، ص7)٣.
)2) القاموس المحيط، ص62.

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج٣، ص92. )٣) المحرَّ
)4) المنثور في القواعد الفقهية، لبدر الدين الزركي، ج)، ص٣)4.
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أحــد أكابــر القــوم، فقــال: »سُــئل بعــض أكابــر القــوم عــن قولــه تعــالى ﴿لَقَــدْ 
ــه بتوبــة مَــن لم يذنــب عــلى  ﴾ مــن أيِّ شيء؟ فقــال: نبَّ تَــابَ اللــه عَلَــى النَّبِــيِّ

توبــةِ مَــن أذنــب«))).

ــدْ  ــالى: ﴿لَقَ ــال الله تع ــرآن": »وق ــكام الق ــراسي في "أح ــا اله ــال الكي وق
ــاعَةِ  ــي سَ ــوهُ فِ بَعُ ــنَ اتَّ ــارِ الَّذِي ــنَ وَالْأنَصَ ــيِّ وَالْمُهَاجِرِي ــى النَّبِ ــه عَلَ ــابَ الل تَ

ــه«)2). ــة من ــب التوب ــا يوج ــيِّ A م ــن النب ــن م ــرَةِ﴾، وإن لم يك الْعُسْ

وممــا تقــدم يتضــح أنْ لا ملازمــة بــين التوبــة وارتــكاب المعــاصي، الأمــر 
ــود  ــلى وج ــلَ ع ــه لا دلي ــع أن ــما، والواق ــا بينه ــائل بوجوده ــبّه للس ــذي شُ ال
ــد  ــاصي، وق ــكاب المع ــن ارت ــببةً ع ــة مس ــون التوب ــد تك ــلازم، فق ــك الت ذل
تكــون مســببةً عــن تــرك أمــرٍ مســتحب أو فعــلٍ مكــروه، وقــد تكــون مســببةً 
عــن شــعورٍ بالتقصــير في طاعــة وعبــادة، إذن فليــس كلــما ذكــرت توبــة فهــي 

مســببة عــن فعــل معصيــة وارتــكاب مأثــم.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني، ج2، ص54٣.
)2) أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج)، ص72.
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لا إبهامَ ولا غموضَ في آيات القرآن الكريم

المستشكل: رائد شكيب
ــهُ  الإشــكال: القــرآن يقــول بريــح العبــارة:  ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلًِاَّ اللَّ
ــا بِــهِ﴾ فعــلى هــذا يكــون القــرآن مبهــمًا  ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ اسِــخُونَ فِــي الْعِلْ وَالرَّ
ــون  ــف يك ــه، فكي ــن يعلم ــاني إلا لم ــح المع ــير واض ــاً غ ــوم وغامض ــيَر مفه غ

ــين؟!   ــه مب ــكل شيء، وإن ــاً ل ــون تبيان ــف يك ــلمين، وكي ــكل المس ل

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــى  ــام، أي حتّ ــى الع ــة  بالمعن ــةٌ وبيّن ــم واضح ــرآن الكري ــات الق كلّ آي
الآيــات المتشــابهات التــي يكــون معناهــا مجمــلًا، يــتردد بــين أمريــن أو 
ــةً واضحــة، وهــي العــودة بهــا  ــر، قــد جعــل لهــا القــرآن الكريــم مرجعي أكث
إلى الآيــات المحكــمات لفهمهــا، فقــد عُــدّت الآيــات المحكــمات هــنّ أصــل 
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ــاب"،  ــمّاهنّ "أمّ الكت ــكام، وس ــد والأح ــم العقائ ــه في فه ــاب ومرجعيت الكت
ــهُ آَيَــاتٌ مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ  ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ مِنْ يقــول تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ

أُمُّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابهَِاتٌ﴾))).

ــل،  ــو الأص ــى الأم ه ــاب؛ لأنّ معن ــل الكت ــمات أص ــات المحك  فالآي
وأيضًــا جعــل مــع مرجعيــة الأصــل مرجعيــةً ثانيــة هــي مرجعيــة الراســخين 
في العلــم، الذيــن ســمّاهم في آيــات أخــرى منــه بأهــل الذكْــر، حيــث يقــول 
ع  كْــرِ إنِْ كُنْتُــمْ لًَا تَعْلَمُــونَ﴾)2)، وهــذا التنــوُّ تعــالى: ﴿فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
القــرآني مــن جعــل الُمحكــم والمتشــابه، ثــمَّ جعــل مرجعيــة المتشــابه العــودة 
إلى المحكــم والعــودة الراســخين في العلــم، الهــدف منــه الســيطرة عــلى 
بيــان القــرآن وعــدم تلاعــب أهــل الأهــواء والرغبــات فيــه بــأن يفسّّرونــه 
ــارة  ــي إش ــه، فه ــه ومعاني ــون أحكام ــاؤون، فيحرّف ــما يش ــم  ك ــلى أهوائه ع
واضحــة إلى أنّ هنــاك  قواعــد ومناهــج معينــة عــلى طالــب الحــقّ  أن 
يســلكها، وإلّا ضــلّ عــن ســبيله، مــع  إعطــاء مســاحةٍ كبــيرة للآيــات 
المحكمــة الواضحــة التــي يتمكــن كلّ النــاس مــن فهمهــا لوضوحهــا، 
ــى لا  ــم حتّ ــخين في العل ــد الراس ــة بيَ ــاحة الضيّق ــك المس ــلى تل ــاء ع والإبق
تكــون مرجعيــة الديــن عنــد كلّ أحــدٍ، بــل هــي لأهــل الاختصــاص فقــط، 
ــرة، الذيــن أشــار  وهــم النبــي الأقــدس J وخلفــاؤه، وهــم العــترة المطهَّ

))) آل عمران: 7.
)2) النحل: 4٣.
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ــاب  ــين: كت ــم خليفت ــارك فيك ــر: »إني ت ــح المتضاف ــه الصحي ــم في حديث إليه
الله، حبــل ممــدود مــا بــين الأرض والســماء، وعــترتي أهــل بيتــي، وأنّّهــما لــن 

ــردا عــلّي الحــوض«))). ــى ي ــا حتّ يتفرق

 وقــد أفــاض النبــي J وخلفــاؤه المعصومــون علينا بعــشرات الآلاف 
مــن الأحاديــث المبيّنــة لمعــاني القــرآن، بــل أحــكام الشريعــة كلّهــا، فلــم يعــد 
عندنــا شيءٌ يعــسّر علينــا تفســيره أو بيانــه مــن آيــات القــرآن الكريــم، وهــذه 
تفاســير المســلمين بالعــشرات مــا تركــت شــاردة وواردة مــن آيــات القــرآن 

الكريــم إلّا وأوضحتْهــا.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



ــم:654)2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482، مس ــير للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي
ــاؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
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معنى الحديث القدسي واختلافُه عن القرآن

السائل: أبو مريم الحلي
الســؤال: هــل يمكــن توضيــح معنــى الحديــث القــدسي؟ وهــل هــو كآيــات 

القــرآن؟ وبــماذا يختلــف عــن آيــات القــرآن الكريــم؟ وشــكرًا لكــم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلامٌ عــلى عب
ــن.. المطهري

ــيّ J إلى الله  ــبه النب ــكلام، ينس ــن ال ــطٌ م ــو نم ــدسي، ه ــث الق الحدي
ــأتي  ــل، أو ي ــزّ وج ــول الله ع ــال الله، أو: يق ــول: ق ــالى، كأنْ يق ــبحانه وتع س
بطريقــة الحكايــة عــن الله، كهــذا الحديــث القــدسي الــذي يقــول: »كلّ عمــلِ 

ــه«))). ــا أجــزي ب ــه لي، وأن ــه إلّا الصــوم، فإنّ ــنِ آدمَ ل اب

))) الكافي، ج4، ص6٣.
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وهــذه الأحاديــث في الغالــب هــي أحاديــث إرشــادية وعظيــة، لا 
أحكامًــا شرعيــة. تتضمــن 

ــذي يمكــن القــول  ــا قدســيًّا، وهــو ال ــان يســمّى حديثً ــذا البي ــل ه فمث
 ،o ّفيــه -عــلى أحــد الأقــوال- بــأنّ المعــاني مــن الله، والصياغــة مــن النبــي

مــع وجــود قــولٍ آخــر، يقــول بأنّــه -لفظًــا ومعنــىً- مــن الله عــزّ وجــل.

ويختلــف الحديــث القــدسي عــن القــرآن الكريــم اختلافًــا كثــيًرا في عــدّة 
أمور:

أولًًا: أنّ القــرآن الكريــم هــو محــلّ التحــدي بالإتيــان بمثــل ألفاظــه 
وبياناتــه، وليــس الحديــث القــدسي كذلــك، فــإنَّ بلاغــة القــرآن متميــزةٌ 

ــيره.  ــة تعب ــدسي وطريق ــث الق ــة الحدي ــن بلاغ ــيًرا ع كث

ــيُّ  ــو قطع ــم، فه ــلمين جميعه ــد المس ــر عن ــت بالتوات ــرآن ثب ــا: أنَّ الق ثانيً
ــار الآحــاد ليــس غــير.  ــت مــن أخب ــث القــدسي ثب ــما الحدي الصــدور، بين

ثالثًــا: طريقــة عــرض القــرآن الكريــم تختلــف كليًّــا عــن طريقــة الحديــث 
القــدسي، فالقــرآن الكريــم يشــتمل عــلى جملــةٍ مــن الســور التــي تشــتمل عــلى 
جملــةٍ مــن الآيــات التــي تشــتمل عــلى أحــكامٍ مختلفــة في شــتى الأمــور، بينــما 
ــي  ــة الت ــمات الوعظيّ ــن الكل ــرات م ــن فق ــارة ع ــو عب ــدسي ه ــث الق الحدي

ــا بطريقــة التنبيــه والإرشــاد. تتنــاول موضوعًــا معينً
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الاختلاف بين الناس سُنّة إلهية وحكمة ربانية

السائل: سلام عمرو
الســؤال: مــا نظــرة الإســلام حيــال الاختــلاف الموجــود بــين النــاس في 
الأديــان والمذاهــب؟ ومــا حلولــه وضوابطــه؟ تــرى هل شرع لهــم الاختلاف 

ــه؟  ــما هــي نظريت ــك ف ق، وإذا لم يــشرع ذل ــرُّ والتف

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــكال  ــول والأش ــات والمي ــد والاتجاه ــاس في العقائ ــين الن ــلاف ب الاخت
والألــوان ســنةّ إلهيــة وحكمــة ربانيــة صّرح القــرآن الكريــم بهــا حــين يقــول 
ــةً وَاحِــدَةً وَلًَا يَزَالُــونَ مُخْتَلفِِيــنَ،  ــكَ لَجَعَــلَ النَّــاسَ أُمَّ تعــالى: ﴿وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ

ــكَ خَلَقَهُــمْ﴾))). ــكَ وَلذَِلِ إلًِاَّ مَــنْ رَحِــمَ رَبُّ

))) هود: 8))و9)).
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وقــد ســنّ المــولى ســبحانه لعبــاده المؤمنــين أســس التعايــش مــع غيرهــم، 
ــم، وليــس  ــو التعــارف والتفاه ــشري ه ــع الب ــيّن أنّ الأســاس في المجتم فب
ــنْ  ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ الحــرب والتنافــر، فقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿ياأيّهَ
ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللــه 

ــمْ﴾))). أَتْقَاكُ

وعنــد دعــوة الآخــر إلى العقيــدة، فقــد أمــر ســبحانه بــأن تكــون الدعــوة 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي هــي أحســن، فقــال تعــالى: ﴿ادعُ 
ــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــمْ باِلَّتـِـي هِيَ أَحْسَــنُ  إلَِــى سَــبيِلِ رَبِّ

ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَدِيــنَ﴾)2). إنَِّ رَبَّ

والعقيــدة  الديــن  في  للمســلمين  المخالــف  بــبر  ســبحانه  أمــر  وقــد 
وبالتعامــل العــادل معهــم، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿لًَا يَنْهَاكُــمُ اللــه عَــنِ 
ــمْ  وهُ ــمْ أَنْ تَبَرُّ ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ ــمْ يُخْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــمْ يُقَاتلُِوكُ ــنَ لَ الَّذِي

وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ إنَِّ اللــه يُحِــبُّ الْمُقْسِــطيِنَ﴾)٣).

وكان النهــي عــن التواصــل والــبر مقتــرًا عــلى أهــل الحــرب والعــداوة 
ــنَ  ــنِ الَّذِي ــه عَ ــمُ الل ــا يَنْهَاكُ مَ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــط، فق ــلين فق ــين للمس والظالم
ــى إخِْرَاجِكُــمْ  ــمْ وَظَاهَــرُوا عَلَ ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ يــنِ وَأَخْرَجُوكُ ــي الدِّ ــمْ فِ قَاتَلُوكُ

ــونَ﴾)4). ــمُ الظَّالمُِ ــكَ هُ ــمْ فَأُولَئِ ــنْ يَتَوَلَّهُ ــمْ وَمَ أَنْ تَوَلَّوْهُ

))) الحجرات:٣).
)2) النحل:25).
)٣) الممتحنة: 8.
)4) الممتحنة: 9.
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 A وأَنعِــم النظــر في قولــه تعــالى، وهــو يحكــي قــول نبيّــه شــعيب
لقومــه: ﴿وإنِْ كَانَ طَائفَِــةٌ مِنْكُــمْ آَمَنـُـوا باِلَّــذِي أُرْسِــلْتُ بـِـهِ وَطَائفَِــةٌ لَــمْ 

ــنَ﴾))). ــرُ الْحَاكمِِي ــوَ خَيْ ــا وَهُ ــه بَيْنَنَ ــمَ الل ــى يَحْكُ ــرُوا حَتَّ ــوا فَاصْبِ يُؤْمِنُ

 A الله شــعيب  نبــيّ  دعــوة  وصريــح  واضــح  بشــكل  تجــد  فهنــا 
للتعايــش بــين قومــه، ســواء اتفقــوا جميعــاً عــلى قــول واحــد أو اختلفــوا في 
ذلــك، فالصــبر عــلى هــذا الاختــلاف وإيــكال أمــره إلى الله ســبحانه وعــدم 
إعــلان حــرب الإبــادة للآخــر هــو مــن أجــلى المعــاني التــي تصــدع بهــا هــذه 

ــة. ــة الكريم الآي

وهكــذا تجــد غــير هــذه الآيــات العــشرات مــن الآيــات الكريمــة التــي 
تحــثّ عــلى التعايــش والســلم بــين المختلفين ونبــذ التنابــز والتقاطــع والتدابر، 
ــولى  ــي أذن الم ــم، الت ــداء والظل ــالات الاعت ــي ح ــدودة ه ــالات مح إلا في ح
ســبحانه للمؤمنــين بالــردّ عــلى مــن يعتــدي عليهــم ويظلمهــم حتــى لا يطمــع 

في التجــاوز عليهــم أكثــر مــن ذلــك، فــإنّ العــزّة لله ورســوله والمؤمنــين. 

وفي الســنةّ النبويــة نجــد التشــديد مــن النبــي J عــلى مــن يظلــم 
ــمَ مُعَاهِــدًا،  ــنْ ظَلَ ــا أو ينتقصــه، فقــد جــاء عنــه J: »ألاَ مَ معاهــدًا أو ذميًّ
فــهُ فَــوْقَ طَاقَتـِـهِ، أوْ أخَــذَ مِنـْـهُ شَــيْئًا بغَِــيْرِ طِيــبِ نَفْــسٍ، فَأَنَــا  أو انْتَقَصَــهُ، أوْ كَلَّ

ــة«)2). ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ حَجِيجُ

))) الأعراف:87.
)2) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج)، ص729.
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 D ــت ــل البي ــة أه ــه أئم ــاف ورث ــامح والإنص ــدل والتس ــذا الع وه
عــن رســول الله J وطبّقــوه في حياتهــم عمليًّــا، فقــد حكــي بــأنّ عليًّــا 
أمــير المؤمنــين A افتقــد درعًــا كانــت عزيــزةً عنــده، فوجدهــا عنــد يهودي، 
ــلاد،  ــم للب ــة والحاك ــو الخليف ــذٍ ه ــليٌّ يومئ ــح، وع ــه شري ــاه إلى قاضي فقاض
ــع،  ــدرع درعــي، ولم أَبِ ــال: ال ــه، فق ــين عــن قضيت ــح أمــير المؤمن فســأل شري
ولم أهــب، فســأل شريــح اليهــودي: مــا تقــول فيــما يقــول أمــير المؤمنــين؟ فــرد 
هــذا متلاعبًــا: الــدرع درعــي، ومــا أمــير المؤمنــين عنــدي بــكاذب - يريــد أن 
يمســك العصــا مــن منتصفهــا- فالتفــت شريــح إلى أمــير المؤمنــين: هــل مــن 
بينــة؟!. فلــم يظهــر أمــير المؤمنــين A شــهودًا لــه ســوى دعــواه بــأنّ الــدرع 
ــة، فأخــذ الرجــل  ــدرع لليهــودي لعــدم وجــود البيّن ــح بال ــه، فحكــم شري ل
الــدرع، ومــى، وهــو لا يــكاد يصــدّق نفســه، ثــمّ عاد بعــد خطــوات ليقول: 
يــا الله.. أمــير المؤمنــين يقاضينــي إلى قاضيــه فيقــي عليــه؟!. إنّ هــذه أخلاق 
أنبيــاء.. أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأنّ محمــدًا رســول الله. الــدرع درعــك يــا 
أمــير المؤمنــين، خرجــتَ مــن بعــيرك الأورق، فاتبعتهــا، فأخذتهــا. فقــال لــه 

ــا إذا أســلمت فهــي لــك!))). عــلّي A: أمَّ

ــا  ــا الوصاي ــها جاءتن ــة نفس ــجايا العالي ــة والس ــلاق الرفيع ــذه الأخ وبه
مــن أئمــة أهــل البيــت D في التعامــل مــع مــن يخالفنــا في الديــن أو العقيدة. 

فقــد روى الكلينــي في الصحيــح، عــن معاويــة بــن وهــب، قــال: 
»قلــت لأبي عبــد الله A: كيــف ينبغــي لنــا أن نصنــع فيــما بيننــا وبــين 

))) انظر: رجال أنزل الله فيهم قرآنًا، العريفي، ص٣9.
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قومنــا، وفيــما بيننــا وبــين خلطائنــا مــن النــاس؟ قــال: فقــال: تــؤدون الأمانــة 
إليهــم، وتقيمــون الشــهادة لهــم وعليهــم، وتعــودون مرضاهــم، وتشــهدون 

جنائزهــم«))).

 A وفي الصحيــح عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: »ســمعت أبا عبــد الله
يقــول: أُوصيكــم بتقــوى الله، ولا تحملــوا النــاس عــلى أكتافكــم فتذلّــوا، إن 
ــودوا  ــال: ع ــم ق ــناً( ث ــاس حس ــوا للن ــه: )وقول ــول في كتاب ــل يق ــزّ وج الله ع
ــوا معهــم  مرضاهــم، واحــروا جنائزهــم، واشــهدوا لهــم وعليهــم، وصلّ

في مســاجدهم«)2).

وعــن معاويــة بــن عــمار، قــال: قــال أبــو عبــد الله A: »وطّــن نفســك 
ــانك،  ــفّ لس ــك، وك ــن خلق ــت، في حس ــن صحب ــة لم ــن الصحاب ــلى حس ع

ــلّ لغــوك، وتغــرس عفــوك، وتســخو نفســك«)٣). واكظــم غيظــك، وأق

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) وسائل الشيعة، ج2)، ص5، ح).
)2) المصدر السابق، ص7، ح6.
)٣) المصدر السابق، ص9، ح2.
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الاعتقاد بالإمامة شرطُ الإيمان

السائل: سعاد الجبوري
ــوا  ــنْ قُولُ ــوا وَلَكِ ــمْ تُؤْمِنُ ــلْ لَ ــا قُ ــرَابُ آَمَنَّ ــتِ الْْأعَْ ــال تعــالى: ﴿قَالَ ســؤال: ق
ــن  ــف ع ــمان يختل ــل الإي ــمْ﴾، ه ــي قُلُوبكُِ ــانُ فِ يمَ ــلِ الْْإِ ــا يَدْخُ ــلَمْنَا وَلَمَّ أَسْ
ــلام؟ ــمان أو الإس ــن الإي ــت م ــل البي ــة أه ــاد بإمام ــل الاعتق ــلام؟ وه الإس

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــمان(  ــا )الإســلام والإي ــماع اللفظتــين معً ــد اجت ــراد مــن الإســلام عن الم
ــوا  ــنْ قُولُ ــوا وَلَكِ ــمْ تُؤْمِنُ ــلْ لَ ــا قُ ــرَابُ آَمَنَّ ــتِ الْْأعَْ ــالى: ﴿قَالَ ــه تع ــما في قول ك
ــمْ﴾)))، هــو النطــق بالشــهادتين،  ــي قُلُوبكُِ ــانُ فِ يمَ ــلِ الْْإِ ــا يَدْخُ ــلَمْنَا وَلَمَّ أَسْ
ــا مــن ضروريــات الإســلام  فمــن نطــق بالشــهادتين، ولم ينكــر ضروريًّ

))) الحجرات:4).
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ــه وعرضــه  -كوجــوب الصــلاة والصــوم ونحوهمــا- فهــو مســلم يحــرُم مالُ
ــا. ــاؤه إلّا بحقه ودم

حيــث إنّ لفظتــي )مســلم ومؤمــن( مــن الألفــاظ التــي إذا ذكــر أحدهمــا 
منفــردًا شــمل كليهــما، وإذا ذكــرا معًــا كان لــكلّ منهــما معنــى في قبــال الآخــر، 
ــا  ــا، وإذا افترق ــا افترق ــرور: )إذا اجتمع ــار والمج ــرف والج ــما كالظ ــك أنّّه ذل
ــكلّ  ــق، ف ــوص المطل ــوم والخص ــبة العم ــي نس ــما ه ــبة بينه ــا(، والنس اجتمع

ــا. مؤمــن مســلم، وليــس كلّ مســلم مؤمنً

ــا الإيــمان فهــو التصديــق والعمــل بــكل مــا ثبــت في الشريعــة، أي  وأمّ
قبــول النفــس لذلــك والإذعــان لــه، عــلى مــا هــو تفســير التصديــق في المنطــق 

عنــد المحقّقــين))).

 وأضاف بعض: الإقرار)2).

وقــال ثالــث - وهــو المنقــول عــن الشــافعي -: »الإيــمان هــو التصديــق 
والإقــرار والعمــل«)٣).

والدليــل عــلى كــون الإيــمان هــو التصديــق بالجنــان، هــو قولــه تعــالى: 
يمَــانَ﴾)4)، الــدال عــلى أنّ الإيــمان موضعــه  ــكَ كَتَــبَ فِــي قُلُوبهِِــمُ الْْإِ ﴿أُولَئِ
ــا يَدْخُــلِ  القلــب، وكــذا قولــه تعــالى في ســورة الحجــرات ذاتهــا: ﴿وَلَمَّ

))) ينظر: المواقف، للإيجي، ج٣، ص527؛ وشرح المقاصد، للتفتازاني، ج2، ص247.
)2) انظر: عمدة القاري، للعيني، ج)، ص09).

)٣) المصدر السابق، ج)، ص04).
)4) المجادلة:22.
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ــمْ﴾))). ــي قُلُوبكُِ ــانُ فِ يمَ الْْإِ

وقــد وردت عندنــا جملــة مــن الروايــات الشريفــة التــي تبــين التغايــر بــين 
صفتــي الإيــمان والإســلام، وتضفــي صفــة الإيــمان عــلى المعتقــد بإمامــة أهــل 
البيــت D، وقــد صّرح الشــيخ الأنصــاري قــدّس سّره في كتابــه "الطهــارة" 
ــكافي  ــلام في ال ــة الإس ــد ثق ــال: »عق ــث ق ــوي، حي ــر المعن ــد التوات ــا تفي بأنّّه
ــة عــلى تغايــر الإســلام والإيــمان، ولا يبعــد دعــوى  بابًــا لذكــر الأخبــار الدالَّ

تواترهــا المعنــوي:

منهــا: روايــة ابــن أبي عمــير عــن الحكــم بــن أيمــن عــن القاســم الصيرفي 
عــن أبي عبــد الله A: )قــال: الإســلام يُحقــن بــه الــدم، وتــؤدّى بــه الأمانــة، 
وتســتحلّ بــه الفــروج، والثــواب عــلى الإيــمان(، وبمضمونّهــا حســنة فضيــل 

بــن يســار، وصحيحــا أبي الصبــاح الكنــاني وحمــران بــن أعــين.

ــو  ــلام ه ــال: الإس ــد الله A: )ق ــن أبي عب ــمط ع ــفيان الس ــة س ورواي
الظاهــر الــذي عليــه النــاس: شــهادة أن لا إلــه إلاَّ الله، وأنّ محمــداً رســول الله 
ــام شــهر رمضــان،  ــزكاة وحــجّ البيــت وصي ــاء ال ــام الصــلاة وإيت J، وأق
ــا، ولم  ــرّ به ــإنْ أق ــذا، ف ــع ه ــر م ــذا الأم ــة ه ــمان معرف ــلام، والإي ــذا الإس فه

.) يعــرف هــذا الأمــر كان مســلمًا ضــالاًّ

وروايــة ابــن محبــوب عــن جميــل بــن صالــح عــن ســماعة عــن أبي عبــد الله 
A: »أنّ الإيــمان يشــارك الإســلام، والإســلام لا يشــارك الإيــمان، قلــت: 

))) الحجرات:4).
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فصفهــما لي، قــال: إنّ الإســلام: شــهادة أن لا إلــه إلاَّ الله والتصديــق برســول 
الله J، بــه حقنــت الدمــاء، وعليــه جــرت المناكــح والمواريــث، وعــلى 
ظاهــره جماعــة النــاس، والإيــمان: الهــدى ومــا يثبــت في القلــوب مــن صفــة 

الإيــمان ومــا ظهــر مــن العمــل(.

وصحيحــة حمــران بــن أعــين عــن أبي جعفــر A، فيهــا: )أنّ الإيــمان: 
ــه العمــل بطاعــة الله  ــه إلى الله تعــالى، وصدّق ــا اســتقرّ في القلــب وأُفــي ب م
والتســليم لأمــره، والإســلام: مــا ظهــر مــن قــولٍ أو فعــل، وهــو الــذي عليــه 

جماعــة النــاس مــن الفــرق كلّهــا(.

ارتــداد  بــاب  المرويّــة عــن   ،A وفي روايــة زرارة عــن أبي جعفــر 
الصحابــة، وفيهــا قولــه A: )وأمّــا مــن لم يصنــع ذلــك، ودخــل في مــا 
ــإنّ  ــين A، ف ــير المؤمن ــداوةٍ لأم ــمٍ ولا ع ــير عل ــلى غ ــاس ع ــه الن ــل في دخ
ــن  ــك م ــير ذل ــر( إلى غ ــلام إلى الكف ــن الإس ــه ع ــره، ولا يخرج ــك لا يكفّ ذل

الأخبــار«))). 

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) كتاب الطهارة، ج5، ص25).
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الفِرقة الناجية.. مَن نتّبع؟ ومَن نترك؟

المستشكل: أيمن عيسى
ــذه  ــة ه ــة الناجي ــث الفرق ــرق حدي ــض ط ــد ورد في بع ــكال الأول: ق الإش
العبــارة: )مــا أنــا عليــه وأصحــابي( )كــما في "أحــكام القــرآن" لابــن العربي ٣: 
42٣: »افترقــت اليهــود والنصــارى عــلى إحــدى وســبعين فرقــة، وســتفترق 
أمتــي عــلى ثــلاثٍ وســبعين فرقــة، كلّهــا في النــار إلّا واحــدة. قيــل: مَــن هــم 
ــة  ــنةّ والجماع ــل الس ــابي«(، فأه ــه وأصح ــا علي ــا أن ــال: م ــول الله؟ ق ــا رس ي

يتابعــون مــا عليــه الصحابــة، فهــم الفرقــة الناجيــة.
ــي  ــة، وهــي الت ــة الناجي ــة مــن حديــث الفرق ــاني: الفِقــرة الثاني الإشــكال الث
ــاني- الحديــث  ــن ماجــة -للألب ــح اب تقــول: )وهــي الجماعــة( )كــما في صحي
ــة، وإنّ  ــبعين فرق ــدى وس ــلى إح ــت ع ــل افترق ــي إسرائي ــم٣242: إنّ بن رق
أمتــي ســتفترق عــلى ثنتــين وســبعين فرقــة، كلّهــا في النــار إلّا واحــدة، وهــي 
ــة. ــنة والجماع ــل السُّ ــم أه ــة ه ــة الناجي ــراد بالفرق ــح أن الم ــة(، وواض الجماع
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الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

جواب الإشكال الأول:

 هــذه الدعــوى فيهــا مغالطــة واضحــة، فالعبــارة تقــول: )مــا عليــه أنــا 
ــول الله J، لا  ــن رس ــاق زم ــة الوف ــن حال ــدث ع ــي تتح ــابي(، فه وأصح
ا أنّ مــا  عــن حالــة الاختــلاف التــي حصلــت مــن بعــده، ومــن الطبيعــي جــدًّ
كان عليــه رســول الله J وأصحابــه في زمانــه هــو هــذه الأحاديــث الحقّــة 
الصــادرة عنــه، ونحــن هنــا جئنــا نتلمــس الحــقّ والطريــق إلى الفرقــة الناجيــة 
مــن هــذه الأحاديــث الشريفــة الصحيحــة الصــادرة عــن النبــيّ J، لا مــن 
الأفعــال والأقــوال المتناقضــة المختلفــة التــي وصلــت إلى حــد الاقتتــال بــين 
ــم  ــن واقعه ــهور ع ــوم والمش ــو المعل ــما ه ــول الله J، ك ــد رس ــة بع الصحاب

وأفعالهــم! 

فهنــاك العــشرات مــن الأمــور التــي اختلــف فيهــا الصحابــة بعــد 
رســول الله J، ووصلــوا في بعضهــا إلى حــدّ الاقتتــال بينهــم، فمَــن نتّبــع؟ 

ــة؟!  ــل وحج ــأيّ دلي ــترك؟ وب ــن ن وم

هذا من ناحية.
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نةّ والجماعة؟! ومن ناحية ثانية: مَن هي الفرقة الناجية مِن أهل السُّ

هــل هــي فرقــة الأشــاعرة كــما يقــول الإيجــي في "المواقــف")))، والحــال 
هــي فرقــة ضالــة ومبتدعــة عنــد الســلفية، كــما يرّحــون بذلــك)2). 

 أو هــي مطلــق فـِـرَق أهــل الســنةّ والجماعــة، كــما يقــول المنــاوي في 
"فيــض القديــر")٣)، وكــما يذكــر الذهبــي في "ســير أعــلام النبــلاء" تكفــير أبي 

ــم؟!  ــير بينه ــذا الكث ــير ه ــد غ ــا)4)، ويوج ــس حنبليًّ ــن لي ــم لم حات

فالإشكال بهذه الفقرة لا محصّل علميّ له البتة! 

ــنةّ والجماعة  جــواب الإشــكال الثــاني: ليــس المــراد بهذه الفقــرة أهــل السُّ
جزمًــا؛ لأنّ هــذا الاســم ظهــر متأخــرًا عــن الأحاديــث النبويــة بمــدة طويلــة، 

وإنّــما المــراد بالجماعــة في هــذا الحديــث جماعــة الحــقّ وإن قلّوا. 

ــد أهــل العلــم: هــم أهــل الفقــه  ــال الترمــذي: »وتفســير الجماعــة عن ق
ــث«)5).  ــم والحدي والعل

))) ينظر: المواقف، ص429.
)2) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج٣، ص0)2-))2.

ــر  ــا، ويكفّ ــم بعضً ــل بعضه ــرق يضلّ ــذه الف ــال أنّ ه ــر، ج2، ص20[، والح ــض القدي ــر: في )٣) ينظ
ــة.  ــك لأبي حنيف ــام مال ــل الإم ــه تضلي ــدادي في تاريخ ــب البغ ــل الخطي ــما ينق ــا ك ــم بعضً بعضه

]ينظــر: تاريــخ بغــداد، ج5)، ص552[.
ــاني في "معــالم المنهــج الســلفي"  ــلاء، ج7)، ص625[، وكــما ينقــل الألب )4) ينظــر: ســير أعــلام النب

ــلفي، ص٣6. ــج الس ــالم المنه ــر: مع ــافعية ]ينظ ــة للش ــير الحنفي تكف
)5) سنن الترمذي، باب ما جاء في لزوم الجماعة، الحديث 209٣.
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ــاني: »وهــذا المعنــى مأخــوذ مــن ابــن مســعود: الجماعــة مــا  وقــال الألب
ــق )٣)  ــخ دمش ــاكر في تاري ــن عس ــدك، رواه اب ــت وح ــقّ وإن كن ــق الح واف

/٣22 /2(، بســند صحيــح«))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) حاشية مشكاة المصابيح، ج)، ص)6.
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القرآن كلام الله وليس نتاجًا بشريًّا

المستشكل: راجح إسماعيل 
الإشــكال: بــأي دليــل تســتدلون عــلى أن القــرآن كلام الله المنــزل عــلى رســول 

الإســلام، وليــس مــن تأليفه؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

نستدل أولًا: بعجز البشرية عن الإتيان بمثل القرآن:

فلــو افترضنــا أنّ محمــدًا J ليــس نبيًّــا مرســلًا مــن عنــد الله، وأن 
القــرآن ليــس منــزلاً مــن الله، ولا يعــدو كونــه مــن تأليفــه، وعــلى هــذا 
ــه  ــه أو مثل ــن من ــأتي بأحس ــلى أن ي ــادرا ع ــيره ق ــون غ ــم أن يك ــرض يتحت الف
عــلى الأقــل، لأنــه J مهــما بلــغ يبقــى بــشًرا، ومــا جــاء بــه مــن تأليــف فهــو 
نتــاج بــشر واحــد، فأكيــدًا أنــه ســيكون هنــاك جماعــة مــن البــشر لهــا نتاجــات 
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ــه. ــل علي ــه وتفض ــوق نتاج تف

ــوق  ــاج يف ــه نت ــة، ل ــك الجماع ــن تل ــد م ــرد واح ــود ف ــدم وج ــد ع وعن
مــا جــاء بــه محمــد J ويَفْضلــه، عــلى امتــداد التأريــخ، وعــبر القــرون 
ــه محمــد  ــا هــذا، يتيقــن كل عاقــل أن الــذي جــاء ب ــى يومن والأحقــاب وحت
ــن  ــه م ــه، أن ــن آيات ــة م ــل آي ــو بمث ــان ول ــن الإتي ــة ع ــزت البشري J وعج
خالــق البــشر لا مــن البــشر،  ولا  يــماري  في ذلــك إلا مــن يهمــل عقلــه، 

ويســقط مــن حســاب المفكريــن.

وهــا هــو القــرآن كان ومــا يــزال معلنــا تحديــه للبشريــة جمعــاء منــذ أربعــة 
عــشر قرنًــا وحتــى يومنــا هــذا، مبتدئًــا بأهــل اللغــة والفصاحــة البلغــاء مــن 
ــاظ  ــدي بألف ــغ التح ــدم صي ــرآن، وق ــذا الق ــل ه ــوا بمث ــلى أن يأت ــش ع قري
نْــسُ وَالْجِــنُّ  عجيبــة وأســلوب فريــد، فقــال: ﴿قُــلْ لَئـِـنِ اجْتَمَعَــتِ الْْإِ
عَلَــى أَنْ يَأْتُــوا بمِِثْــلِ هَــذَا الْقُــرْآَنِ لًَا يَأْتُــونَ بمِِثْلِــهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ 

ــرًا﴾))). ظَهِي

ثــم تحداهــم بعــد أن عجــزوا عــن الإتيــان بمثلــه بــأن يأتــوا بعــشر ســور 
مــن مثلــه، فقــال: ﴿أَمْ يَقُولُــونَ افْتَــرَاهُ قُــلْ فَأْتُــوا بعَِشْــرِ سُــوَرٍ مِثْلِــهِ مُفْتَرَيَــاتٍ 

وَادْعُــوا مَــنِ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ دُونِ اللــه إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــنَ﴾)2).

ثــم تحداهــم بعــد أن عجــزوا عــن الإتيــان بعــشر ســور أن يأتــوا بســورة 
ــا  ــى عَبْدِنَ ــا عَلَ لْنَ ــا نَزَّ ــبٍ مِمَّ ــي رَيْ ــمْ فِ ــال: ﴿وَإنِْ كُنْتُ ــه، فق ــن مثل ــدة م واح

))) الإسراء: 88.
)2) هود:٣).
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ــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللــه إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــنَ  فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِــنْ مِثْلِ
ــاسُ وَالْحِجَــارَةُ  ــارَ الَّتِــي وَقُودُهَــا النَّ قُــوا النَّ فَــإنِْ لَــمْ تَفْعَلُــوا وَلَــنْ تَفْعَلُــوا فَاتَّ

ــنَ﴾))). تْ للِْكَافرِِي ــدَّ أُعِ

هــذا هــو أســلوب التحــدي، الــذي انتهجــه القــرآن مــع مــن يدّعــي أنــه 
ــه مــن تأليــف محمــد J، الأمــر الــذي يجعلهــم مجبريــن  ــاج بــشري، وأن نت
عــلى أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن أو يســلموا بإلاهيتــه إن كانــوا طــلاب حــق، 

وإلا كانــوا مكابريــن معانديــن ليــس إلا، كــما هــو حــال أغلــب الكفــار.

ــح،  ــار قريــش أهــل لســان عــربي فصي ــت والمعــروف أن كف ومــن الثاب
ــة،  ــة والبلاغ ــن الفصاح ــدرات م ــك الق ــعفهم تل ــك لم تس ــم ذل ــلى رغ وع
حتــى عجــزوا عــن الإتيــان بمثــل القــرآن، ولــو بســورة واحــدة، ولــو كانــوا 
قادريــن عــلى الإتيــان بــيء وإن كان لا يماثلــه ويدانيــه، لمــا توانــوا عنــه أبــدًا، 
ولجــأوا بــه مــن فورهــم لصــد النــاس عــن اتبــاع القــرآن، بــل لم يجــرؤ أحــد 
ــي  ــر الدواع ــا تتواف ــه مم ــان؛ لأن ــو كان لب ــة، ول ــير بالمحاول ــلى التفك ــم ع منه

عــلى نقلــه.

وأمــا أهــل عرنــا هــذا لا ســيما أهــل الإلحــاد فهــم بــلا شــك يجهلــون 
لســان العــرب فصاحــة وبلاغــة، ولذلــك لا يدركــون فصاحــة القــرآن 
وبلاغتــه، ومــن المضحــكات المبكيــات أن أحدهــم يعتقــد أنــه إذا نظّم ســجعًا 
فقــد أتــى بمثــل القــرآن، والحــق أنــه إنــما كشــف عــن جهلــه بلســان العــرب.

))) البقرة:24-2٣.
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وعليــه، فمــع تحــدي القــرآن للعــرب ووجــود الدافــع منهــم للمعارضــة 
ــان، لم  ــة والبي ــم ذروة الفصاح ــع ببلوغه ــاء المان ــنيع، وانتف ــض والتش والنق
ــأ  ــود الخط ــى وج ــرآن، أو ادّع ــة الق ــن في لغ ــه طع ــم أن ــد منه ــن أح ــل ع ينق

والخلــل فيــه، بــل غايــة مــا قالــوا عنــه: إنــه ســحر مفــترى.

ونستدل ثانيًا: بإثبات سلامة القرآن من أي خطأ:

فلــو افترضنــا - أيضًــا - أن محمــدًا o هــو مــن ألّــف القــرآن، وأصبــح 
ــا، ولكــنْ مــع ملاحظــة أن الكــمال ليــس مــن  ســمة  البشر،  القــرآن نتاجًــا بشريًّ
بــل الأصــل فيهــم الخطــأ والزلــل، فحتــمًا لا بــد مــن وجــود الخطــأ والخلــل 
ــا، إلا أننــا وجدنــا أن القــرآن الكريــم قــد بهــر  في القــرآن بصفتــه نتاجًــا بشريًّ
العــرب ببلاغتــه، وقهرهــم بفصاحتــه، فســلّم لــه أســاطين البلاغــة، وســجد 
ــن  ــوا م ــه، ولم يتمكن ــن مجارات ــم ع ــوا بعجزه ــنُ، واعترف ــاءُ اللسُ ــه الفصح ل
العثــور عــلى أي خلــل أو خطــأ فيــه، بــل صــاروا يَعرضــون كلامهــم عليــه، 
ويسترشــدون بــه، فجعلــوه المعيــار والحاكــم لكلامهــم حــين رأوا أنــه في 

أعــلى درجــات الدقــة والرصانــة..

ولــو كانــوا قــد عثــروا فيــه عــلى أي خلــلٍ أو خطــأ لســارعوا إلى اظهــاره، 
وتمســكوا بــه، ولمــا ســبقهم إلى ذلــك أحــد، لا ســيما، وقــد كانــت دواعيهــم 
ــوا  ــازه، وخضع ــوا بإعج ــم اعترف ــل أنّه ــذي حص ــن ال ــرة، ولك ــك متوف لذل

لفصاحتــه وبلاغتــه.

 وهــا  هــو  القــرآن الكريــم مــع طــول الزمــان، قــد ســمعه الموافــق، 
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ــرأه  ــا يق ــر كتابً ــن أظه ــم م ــس في الأم ــم، ولي ــرب، والعج ــف، والع والمخال
ــرُونَ الْقُــرْآَنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ  النــاس، وقــال: إنــه مثلــه، يقــول: ﴿أَفَــاَ يَتَدَبَّ

ــرًا﴾))). ــا كَثيِ ــهِ اخْتاَِفً ــدُوا فيِ ــه لَوَجَ ــرِ الل غَيْ

ــهِ  ــدُوا فيِ ــه لَوَجَ ــرِ الل ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــوْ كانَ مِ ــه: ﴿ولَ ــول: إن قول ــد تق وق
اخْتاِفًــا كَثيِــرًا﴾، مشــعرٌ بوجــود الاختــلاف القليــل في القــرآن، وعليــه 

يبقــى الإشــكال قائــمًا طالمــا أن هنــاك اختلافًــا موجــودًا لم يرتفــع؟!.

نقول في الجواب عن ذلك:

ــه  ــد في ــلا تج ــرًا﴾ أي ف ــا كَثيِ ــهِ اخْتاِفً ــدُوا فيِ ــالى: ﴿لَوَجَ ــه تع ) - قول
مــع هــذا الطــول كلمــة خاليــة مــن الفصاحــة خارجــة عــن نظمــه وأســلوبه. 
وأفصــح الفصحــاء إذا تكلّــم بــكلام طويــل تجــد في كلامــه أو أشــعاره غايــة 
الاختــلاف في الجــودة والــرداءة. وأيضًــا لا اختــلاف في معانيــه، ولا تناقــض 
ــإنّ  ــادّ، ف ــض والتض ــه التناق ــر في ــترى لكثُ ــلًا ومف ــو كان منتح ــه. ول في مباني

الــكاذب تخونــه ذاكرتــه، ويبــدو عــوّاره.

2 - قولــه ســبحانه: ﴿اخْتاِفًــا كَثيِــرًا﴾، كلمــة )كثــيًرا( قيــد توضيحــي 
لا احــترازي، فيكــون معنــى الآيــة الكريمــة: لــو كان مــن عنــد غــير الله 
ــا، وكان ذلــك الاختــلاف كثــيًرا عــلى حــدّ الاختــلاف  لوجــدوا فيــه اختلافً
الكثــير الّــذي يوجــد في كل مــا هــو مــن عنــد غــير الله، ولا تهــدف الآيــة إلى أنّ 

المرتفــع عــن القــرآن هــو الاختــلاف الكثــير دون اليســير.

))) النساء:82.
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٣ - أنّ الاختــلاف الــذي تنفيــه الآيــة الكريمــة، هــو مــا إذا كان حقيقيًّــا 
في ظــرف الواقــع. أمــا إذا كان شــكليًّا وفي ظاهــر الأمــر - كــما بــين الناســخ 
والمنســوخ - فــلا تناقضــه الآيــة إطلاقًــا، مثــلًا: يُشــترط في الاختــلاف 
ــلاك  ــدة الم ــان ووح ــدة الزم ــا: وح ــة، منه ــورٌ ثماني ــض( أم ــي )التناق الحقيق
ــخ،  ــما في الناس ــلاف، ك ــافَي، ولا اخت ــلا تن ــا ف ــف أحده ــشرط، وإذا تخل وال
ظرفــه متأخــر، وملاكــه مصلحــةٌ أخــرى، تبدلــت عــن مصلحــةٍ ســابقة كانت 
مســتدعية لذلــك الحكــم المنســوخ، إذن فالتنافي بين الناســخ والمنســوخ بدوي 
ظاهــري، أمــا بعــد التعمــق وملاحظــة زمــاني نزولهــما والمناســبات المســتدعية 

ــا. لنــزول الأولى ثــم الثانيــة، فــإن هــذا التنــافي والاختــلاف يرتفــع نّهائيًّ

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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علوم أئمتنا.. ما وُجد عند أوّلهم هو موجود عند آخرهم

المستشكل: وحيد العربي
ــام  ــام الســابق للإم ــم مــن الإم ــال العل ــة بانتق الإشــكال: عقيدتكــم القاضي
اللاحــق لازمهــا أن تكــون جميــع أحاديــث الأئمــة ينتهــي ســندها إلى الحســن 

العســكري، وهــذا لم نجــده؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هــذا الــكلام لا محصّــل لــه بعــد ثبــوت أنّ علومهــم D هــي واحــدة، 
فــما وجــد مــن علــم عنــد أوّلهــم هــو موجــود عنــد آخرهــم، كــما دلّــت عليــه 
الأحاديــث الكثــيرة المتضافــرة، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق A أنّــه 
قــال: »حديثــي حديــث أبي، وحديــث أبي حديــث جــدّي، وحديــث جــدّي 
حديــث الحســين، وحديــث الحســين حديــث الحســن، وحديــث الحســن 
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ــول الله  ــث رس ــين حدي ــير المؤمن ــث أم ــين A، وحدي ــير المؤمن ــث أم حدي
ــول الله عــزّ وجــل«))). ــث رســول الله ق J، وحدي

وفي روايــة جابــر يقــول: »قلــت لأبي جعفــر A: إذِا حدّثتنــي بحديــث 
فأســنده لي، فقــال: حدّثنــي أبي، عــن جــدّه، عــن رســول J، عــن جبرائيــل 

A، عــن الله عــزّ وجــل. وكل مــا أحدّثــك بهــذا الإســناد«)2).

ــو  ــر، ل ــا جاب ــر: »ي ــه لجاب ــر A قول ــام الباق ــن الإم ــاء ع ــك ج وكذل
ــارٍ  ــم بآث ــا نفتيه ــين، ولكنّ ــن الهالك ــا م ــا لكنّ ــا وهوان ــاس برأين ــي الن ــا نفت كن
مــن رســول الله J، وأصــولِ علــمٍ عندنــا، نتوارثهــا كابــرًا عــن كابــر، 

ــم«)٣). ــم وفضته ــؤلاء ذهبه ــز ه ــما يكن ــا ك نكنزه

وفي حديــث صحيــح رواه الشــيخ الكلينــي بســنده عــن حّمــاد بــن 
ــماء،  ــده إلى الس ــع ي ــت: فرف ــم A: »قل ــام الكاظ ــن الإم ــوفي ع ــف الك خل
وقــال: والله مــا أخــبرك إلّا عــن رســول الله J، عــن جبرائيــل عــن الله عــزّ 

ــل«)4). وج

ــن  ــد روي اب ــا، فق ــم أيضً ــنةّ في مروياته ــل السُّ ــه أه ــترف ب ــا يع ــو ممّ وه
ــن  ــمع م ــك لم تس ــا ل ــاش: م ــن عي ــر ب ــل لأبي بك ــب": »قي ــر في "التهذي حج
جعفــر، وقــد أدركتــه؟ قــال: ســألناه عــمّا يتحــدث بــه مــن الأحاديــث، أ شيء 

))) الكافي، ج)، ص5٣؛ الإرشاد، ج2، ص87).
)2) بحار الأنوار، ج2، ص78).

)٣) بصائر الدرجات، ص٣2.
)4) الكافي، ج٣، ص94.
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ــا«))). ــة رويناهــا عــن آبائن ســمعه؟ قــال: لا، ولكنهــا رواي

 D ــت ــث أئمــة أهــل البي ــه؛ ســواء ذكــرت الأســانيد في أحادي وعلي
ــا  ــا، لم ــا بالنســبة إلين ــم وثبوته ــة أحاديثه ــي لا تؤثــر في حجيّ ــر فه أم لم تذك
أوضحنــاه مــن طبيعــة هــذه العقيــدة، وكونّهــا وحــدة واحــدة كــما تقــدّم بيانــه.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) تهذيب التهذيب، ج2، ص88.
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ولايةُ العترة الطاهرة جزءٌ لا يتجزأ من الرسالة الخاتمة

السائل: جعفر الصادق
السؤال: طرح أحدُ المخالفين إشكالًا حول الإمامة، مفادُه:

 ، أن الشــيعة يقولــون: إن آيــة التبليــغ نزلــت لأمــرِ النبــيِّ بالإبــلاغ بولايــة عــليٍّ
وقــال الله لــه: فــإن لم تفعــل فــما بلغــت رســالتك، وهــذا يعنــي أن كل الأدلــة 
الســابقة لم تكــن إبلاغًــا بالإمامــة؛ لأنّهــا لــو كانــت إبلاغًــا لمــا قــال الله لــه: إنــه 

مــا بلّــغ رســالته لــو لم يبلِّــغ الآن؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

أولًًا: لا يُشــكِل بهــذا الــكلام إلا مَــن أهمــل عقلَــه، وأســقط نفســه مــن 
ــزل  ــة لم تن ــلِّم- أنّ الآي ــدلًا -ولا نس ــا ج ــو افترضن ــن؛ إذ ل ري ــاب المفكِّ حس
في خصــوص التبليــغ بإمامــة عــليٍّ A وولايتــه، وإنــما هــي مختصــةٌ بتبليــغ 
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ــن  ــة، م ــر الشرعي ــائر الأوام ــف - أي بس ــدة المخال ــي عقي ــما ه ــالة - ك الرس
ــزكاة إلى  ــر بال ــج والأم ــر بالح ــام والأم ــر بالصي ــلاة والأم ــر بالص ــل الأم قبي
غــير ذلــك مــن الأوامــر والأحــكام الشرعيــة.. فعــلى هــذا المعنــى فــإنّ لنــا أن 

نُشــكِل عــلى المخالــف بإشــكاله نفســه، ونقــول:

ــغ مــا أُنــزل إليــك مــن الأوامــر  إن كانــتِ الآيــة تقــول: يــا أيهــا النبــي بلِّ
ــع  ــذا م ــك!! ه ــالة رب ــت رس ــما بلغ ــر، ف ــذه الأوام ــغ ه ــة، وإذا لم تبلِّ الإلهي
 o ــه ــل وفات ــت قبي ــي نزل ــدة الت ــورة المائ ــن س ــزءٌ م ــة ج ــة أنّ الآي ملاحظ
وهــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن، أو عــلى الأقــل مــن آخــر مــا نــزل منــه.. فهــل 
ــزول  ــوم ن ــه o إلى ي ــذ بعثت ــغ من ــة التبلي ــزول آي ــة الســابقة عــلى ن كلُّ الأدل
هــذه الآيــة، لم تكــن تبليغًــا بالرســالة لأجــل أن الآيــة قالــت: ﴿إنِْ لَــمْ تَفْعَــلْ 

ــالَتَهُ﴾؟!!  ــتَ رِسَ غْ ــا بَلَّ فَمَ

ــغ رســالة ربــه المشــتملة عــلى ســائر  فهــل فعــل الرســول J وبلَّ
نــزول هــذه الآيــة أو لم يفعــل؟! الأحــكام الشرعيــة قبــل 

جزمًــا وحتــمًا ســيكون جــواب المخالــف، بــل جــواب كل مســلم عاقــل 
ــغ جميــع مــا أُنــزل إليــه مــن الأوامــر الإلهيــة قبــل  بالــغ: أن النبــي J قــد بلَّ
نــزول هــذه الآيــة، لا ســيما أنّهــا نزلــت في أخريــات حياتــه o، الأمــر الــذي 

لا يختلــف عليــه اثنــان.

ه هذا السؤال إلى المخالف:  وهنا يوجَّ

ــة  ــر الإلهي ــن الأوام ــه م ــزل إلي ــا أُن ــع م ــغ جمي ــد بلَّ ــي o ق إن كان النب
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وســائر الأحــكام الشرعيــة قبــل نــزول هــذه الآيــة، فــما معنــى قولــه تعــالى: 
ــالَتَهُ﴾؟!!   ــتَ رِسَ غْ ــا بَلَّ ــلْ فَمَ ــمْ تَفْعَ ﴿إنِْ لَ

ــا، هــو ليــس  مــن المؤكــد أن المخالــف ومَــن عــلى شــاكلته ســيجد جوابً
إلا تحكــمًا محضًــا، لا حاصــل وراءه.

ــغ مــا ســوف ينــزل إليــك؛ لأنّ الله هــو الــذي  ثانيًــا: أن الآيــة لم تقــل: بلِّ
أنزلــه؛ لأن الفعــل المــاضي "أُنــزل" هنــا حقيقــيٌّ عــلى أصلــه، ولا قرينــة 

ــتقبل. ــه إلى المس ترف

غْــتَ رِسَــالَتَهُ﴾، لأن مــا أُمــر  وقولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ لَــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بَلَّ
 o بتبليغــه مكمــلٌ للرســالة وضامــنٌ لــكلّ مــا بلّغــه ســابقًا، فولايــة عترتــه
ــا المنافقــون، بــل جــزءٌ لا يتجــزأ  مــن بعــده ليســت أمــرًا شــخصيًّا كــما يظنهّ
مــن هــذه الرســالة الخاتمــة الموحــدة، وإذا انتفــى الجــزء انتفــى الــكلّ، وبدونّهــا 

تبقــى الرســالة ناقصــة.

ومــن يرجــع إلى كتــب الحديــث والتاريــخ يجدهــا طافحــة بالنصــوص 
 ،A والآثــار الثابتــة، والصحيحــة، الدالــة عــلى إمامــة عــلي أمــير المؤمنــين
ولســوف لا يبقــى لديــه أدنــى شــك في أن النبــي o لم يــألُ جهــداً، ولم 
ــلات  يدخــر وُســعاً في تأكيــد هــذا الأمــر، وتثبيتــه، وقطــع دابــر مختلــف التعلُّ
والمعاذيــر فيــه، في كل زمــان ومــكان، وفي مختلــف الظــروف والأحــوال، عــلى 

مــر العصــور والدهــور.

وقــد اســتخدم في ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف مختلــف الطرق والأســاليب 
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التعبيريــة، وشــتى المضامــين البيانيــة: فعــلًا وقــولًا، تريًحــا، وتلويًحــا، إثباتًــا 
ــكاد لا  ــا ي ــك مم ــير ذل ــاً، إلى غ ــاً وترهيب ــر، وترغيب ــبٍ آخ ــا لجان ــبٍ ونفيً لجان

يمكــن حــره، في تنوعــه، وفي مناســباته.

باحتفــالٍ  والمتواصلــة  المضنيــة  الجهــود  تلــك  جميــع  جــت  توِّ وقــد 
 o بعــد انتهائــه A ــا جماهــيري عــامٍّ نَصــب فيــه النبــي o رســميًّا عليًّ
مــن حجــة الــوداع في مــكان يقــال لــه: »غديــر خــم«، وأخــذ البيعــة لــه فعــلًا 
مــن عــشرات الألــوف مــن المســلمين، الذيــن يــرون نبيهــم للمرة الأخــيرة))).

ــه  ــة، وإنّ النبــي صــلّى الله علي ــا نزلــت في أوّل البعث ــا: إنْ قلــت: إنّّه ثالثً
ــه، كــما هــو قــول  ــه فهــدّده الله تعــالى وطمأن ــه خــاف أن يبلــغ رســالة ربّ وآل

ابــن كثــير وغــيره مــن أعــلام أهــل الســنة)2).

ــكَ  ــغْ مــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ هَــا الرَّ قلنــا: عــلى هــذا فالآيــة ﴿يــا أَيُّ
ــين الإمــام عــلي  ــة تعي ــتَ رِســالَتَهُ﴾، تكــون أول أدل غْ ــلْ فَمــا بَلَّ ــمْ تَفْعَ وَإنِْ لَ
ــك  ــغ ذل ــمّ تبلي ــون ت ــحّ أن يك ــي o؛ إذ لا يص ــد النب ــن بع ــةً م A خليف
ــمْ تَفْعَــلْ﴾، ثــم تلــت ذلــك الأدلــة تــترى عــلى  وإلّا لمــا صــحّ قولــه: ﴿وإنْ لَ

خلافتــه وإمامتــه في مواطــن عــدة.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) ينظر: الصحيح من سيرة النبي الأعظم، للعاملي، ج)٣، ص24).
)2) ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير، ج٣، ص5٣؛ والسيرة النبوية، ج)، ص460<
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مشيئةُ الله لا تتعارض مع تنصيب الإمام

السائل: أبو رائد عيسى الميالي
الســؤال: يطــرح بعــضُ المخالفــين هــذا الإشــكال: إن كان لأئمتكــم الاثنــي 
عـشـــر ولايـــة تـكـويـنـيـــة تـخـضـــع لـسـيـطـرتـهـــا جـمـيـــع ذرات الـكـــون، 
فلــماذا تعارضــت مشــيئة الله مــع التنصيــب المدعــى والولايــة التكوينيــة، 
فعاشــوا مضطهديــن مــن قبــل الحــكام، وقتلــوا مظلومــين مقهوريــن؟! 

ــوافي. ــرد ال ــم ال ــو منك نرج

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــه في  ــذي أوقع ــر ال ــبر، الأم ــة بالج ــيئة الإلهي ــسّر المش ــا ف ــكل هن المستش
هــذه الشــبهة؛ لأن مشــيئة الله ســبحانه في أفعــال عبــاده لا تكــون بنحــو 
ــي  ــف، فينتف ــار في التكلي ــاة الاختي ــي مناف ــك يقت ــون ذل ــا؛ لك ــبر مطلقً الج
تبعًــا لــه قانــون الثــواب والعقــاب الــذي شّرعــه الله ســبحانه نتيجــة التكليــف 
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المذكــور، حيــث يقبُــح مــن المــولى ســبحانه أن يــشّرع الأحــكام، ويســنّ 
ــما ينافيهــا. ــاد ب ــأتي للعب ــمّ ي الســنن، ث

فالمــولى عــزّ وجــلّ كلّــف عبــاده تخيــيًرا، فقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿لًَا 
كُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ  يــنِ﴾)))، وقــال ســبحانه: ﴿وَقُــلِ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّ إكِْــرَاهَ فـِـي الدِّ
ــا شَــاكرًِا  ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــرْ﴾)2)، وقــال: ﴿إنَِّ ــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُ ــنْ وَمَ فَلْيُؤْمِ

ــورًا﴾)٣).  ــا كَفُ وَإمَِّ

بًــا مــن قِبلِــه الولايــةَ التكوينيــة  فــإذا منــح اللهُ ســبحانه نبيًّــا أو إمامًــا منصَّ
والقــدرة عــلى التحكّــم في الظاهــرة الكونيــة، كــما في منــح القــدرةَ لنبيّــه 
ــلَيْمَانَ  ســليمان A عــلى التحكّــم بالريــح، كــما في قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿وَلسُِ
هَــا شَــهْرٌ وَرَوَاحُهَــا شَــهْرٌ﴾، أو التحكّــم بالمعــادن كالنحــاس كــما  يــحَ غُدُوُّ الرِّ
في قولــه تعــالى: ﴿وَأَسَــلْنَا لَــهُ عَيْــنَ الْقِطْــرِ﴾)4) وغــير ذلــك من القــدرات التي 
منحهــا الله ســبحانه لغــير مَــن ذكرنــا مــن أنبيائــه وأوليائــه، فهــل يصــحّ مــن 
المــولى ســبحانه - بعــد هــذا - أن يُجــبِر النــاس عــلى الإيــمان بنبوّتــه، ويســلب 

الاختيــار منهــم؟!

إن قال المستشكل: لا، بطل إشكاله من أساسه.

))) البقرة:256.

)2) الكهف:29.
)٣) الإنسان:٣.

)4) سبأ:2).
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وإن قــال: نعــم، فقــد كفــر بالقــرآن الكريــم الــذي يقــول: ﴿فَمَــنْ شَــاءَ 
فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ﴾)))، وكذلــك كفــر بقولــه تعــالى: ﴿لًاَ إكِْــرَاهَ فـِـي 
ــان  ــلى أنّ الإنس ــة ع ــات الدال ــن الآي ــشرات م ــك الع ــو ذل ــنِ﴾)2)، ونح ي الدِّ

مختــارٌ في إيمانــه وكفــره، ولا يوجــد جــبٌر مــن الله في أفعــال الإنســان. 

   وعــن قــول المستشــكل: )إن كان لأئمتكم ولايـــة تـكـويـنـيـــة... فلماذا 
عاشــوا مضطهديــن مــن قبــل الحــكام، وقُتلــوا مظلومــين مقهورين(.

يُجــاب: الولايــة التكوينيــة أمــرٌ قــد صــدح بــه القــرآن الكريــم في آيــاتٍ 
كثــيرة منــه، ذكرنــا بعضهــا في مــا يتعلّــق بنبــي الله ســليمان A، ومنــح هــذه 
القــدرات أيضًــا لغــيره مــن الأنبيــاء والأوليــاء، وهــي ســواءٌ سُــميت معاجــزَ 
ــرّف  ــد الت ــد، إذ تفي ــى واح ــا بمعن ــي كلّه ــك، فه ــير ذل ــاتٍ أو غ أو كرام

ــة المتعــارف. بالظاهــرة الكونيــة بخــلاف نظــام العليّ

فالولايــة التكوينيــة هــي قــدرة إعجازيــة يمنحهــا المــولى ســبحانه لأنبيائه 
وأوليائــه، وتكــون بإذنــه وإرادتــه، وهــي ليســت ترفًــا مســتقلاًّ مــن الأنبياء 
والأوليــاء، بــل هــي قــدرة إعجازيــة تمنــح منــه ســبحانه لإثبــات نبــوة أنبيائــه 
 A وبيــان فضلهــم، كــما في قولــه تعــالى حكايــةً عــن نبيــه عيســى بــن مريــم
ــونُ  ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ ــرِ فَأَنفُ ــةِ الطَّيْ ــنِ كَهَيْئَ ــنَ الطِّي ــم مِّ ــقُ لَكُ ــي أَخْلُ ــال: ﴿أَنِّ ــه ق أن
.A طَيْــرًا بـِـإذِْنِ اللــه﴾)٣)، فهــو بالنتيجــة خلــقُ الله، ولكــن بواســطة عيســى

))) الكهف:29.

)2) البقرة:257.
)٣) آل عمران:49.
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ــدرة  ــذه الق ــبحانه ه ــم الله س ــن منحه ــاء الذي ــاء والأوصي ــن الأولي وم
آصــف بــن برخيــا وصي ســليمان A، قــال تعــالى: ﴿قَــالَ الَّــذِى عِنْــدَهُ عِلْــمٌ 
ــتَقِرّاً  ــا رَآهُ مُسْ ــكَ فَلَمَّ ــكَ طَرْفُ ــدَّ إلَِيْ ــلَ أَنْ يَرْتَ ــهِ قَبْ ــكَ بِ ــا آتيِ ــابِ أَنَ ــنَ الْكتَِ مِ
 A ــليمان ــةٌ في أنّ س ــة صريح ــى﴾)))، فالآي ــلِ رَبِّ ــنْ فَضْ ــذَا مِ ــالَ ه ــدَهُ قَ عِنْ
طلــب ممـّـن خصّهــم  بالخطــاب الإتيــان بعــرش بلقيــس في لحظــات، مــع 
علمــه A بالمســافة الشاســعة بــين اليمــن الــذى هــو مــكان عــرش بلقيــس، 
ــمٌ  ــده عل ــه الــذى عن وبــين فلســطين التــي كان فيهــا ســليمان A، فقــام إلي
مــن الكتــاب، وهــو آصــف بــن برخيــا وصّي ســليمان ووزيــره، وجــاء بذلــك 
العــرش بأقــلّ مــن طرفــة عــين، ولا شــكّ أنّ صــدور هــذا الفعل منه يكشــف 

عــن قدرتــه عــلى التــرّف في التكويــن.

هــي  كــما   ،D المعصومــين  للأئمــة  الممنوحــة  القــدرات  فهــذه 
ــأن لا تكــون في المجــال  ــب، هــي مشروطــة ب ــاء في هــذا الجان ممنوحــة للأنبي
المنــافي لســلب الاختيــار مــن النــاس في التكليــف، وقــد أشــار ابــن تيميــة إلى 
ــي أن  ــة لا يعن ــب الأئم ــن أنّ تنصي ــنة" م ــاج الس ــه "منه ــى في كتاب ــذا المعن ه
ــل  ــه، ب ــلى طاعت ــم ع ــاس ليجبره ــه الن ــارب ب ــيفٌ يح ــام س ــد الإم ــون عن يك
جعلــه بحيــث يجــب عــلى النــاس اتباعــه، ســواء أطاعــوه أم عصــوه، حيــث 
ــا صَبَــرُوا وَكَانُــوا  ــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمَّ قــال: »قــال تعــالى ﴿وَجَعَلْنَــا مِنْهُــمْ أَئمَِّ
ــاسِ  ــكَ للِنَّ ــي جَاعِلُ ــم: ﴿إنِِّ ــالى لإبراهي ــال تع ــد ق ــون﴾)2)، وق ــا يُوقِنُ بآَِيَاتنَِ

))) النمل:40.
)2) السجدة:24.
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إمَِامًــا﴾)))، ولم يكــن بــأن جعلــه ذا ســيف يقاتــل بــه جميــع النــاس، بــل جعلــه 
ــاس اتباعــه، ســواء أطاعــوه أم عصــوه«)2). ــث يجــب عــلى الن بحي

فابن تيمية هنا ينفي الجبر مع التنصيب الإلهي للنبوة أو الإمامة.

ــه  ــاس تفضــلًا من ــة قــد تمنــح للمتقــين أيضًــا مــن الن ــة التكويني والولاي
ســبحانه، كــما هــو مقتــى الحديــث الصحيــح الــوارد في البخــاري وغــيره: 
»ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل حتــى أحبه، فــإذا أحببته كنت ســمعه 
الــذي يســمع بــه، وبــره الــذي يبــر بــه، ويــده التــي يبطــش بهــا، ورجلــه 
التــي يمــي بهــا، وإن ســألني لأعطينـّـه، ولئــن اســتعاذني لأعيذنّــه«)٣)، ورواه 
بلفظــه ثقــة الإســلام الكلينــي في أصــول الــكافي، الحديــث الســابع، بســنده 
ــه  ــه وآل عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن جــده رســول الله صــل الله علي

وســلم عــن الله عــز وجــل)4).

ــاء الله  ــي إحي ــة نب ــإذا كان آي ــوات": »ف ــه "النب ــة في كتاب ــن تيمي ــال اب وق
الموتــى لم يمتنــع أن يحيــي الله الموتــى لنبــي آخــر أو لمــن يتبــع الأنبيــاء، كــما قــد 
ــة عــلى  ــاء ومــن تبعهــم، وكان ذلــك آي ــى الميــت لغــير واحــد مــن الأنبي أحي
ــى  ــاء الموت ــه إذا كان إحي ــن قبل ــوة م ــلم ونب ــه وس ــلى الله علي ــد ص ــوة محم نب

ــم«. ــاء وأتباعه ــا بالأنبي مختصًّ

))) البقرة:24).
)2) منهاج السنةّ النبوية، ج7، ص09).

)٣) صحيح البخاري، ج7، ص90).
)4) أصول الكافي، ج2، ص٣52.
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وقــال في الكتــاب نفســه: »فإنّه لا ريــب أنّ الله خــصّ الأنبياء بخصائص 
ــير  ــه غ ــأتي ب ــدر أن ي ــا لا يق ــم م ــن آياته ــب أنّ م ــم، ولا ري ــد لغيره لا توج
الأنبيــاء بــل النبــي الواحــد لــه آيــات لم يــأت بهــا غــيره مــن الأنبيــاء كالعصــا 
ــقاق  ــى، وكانش ــير موس ــن لغ ــذا لم يك ــإنّ ه ــر، ف ــرق البح ــى وف ــد لموس والي
ــع وغــير ذلــك مــن الآيــات  القمــر والقــرآن وتفجــير المــاء مــن بــين الأصاب
ــك  ــإنّ تل ــح، ف ــي لصال ــة الت ــاء وكالناق ــن الأنبي ــد م ــير محم ــن لغ ــي لم تك الت
الآيــة لم يكــن مثلهــا لغــيره، وهــو خــروج ناقــة مــن الأرض بخــلاف إحيــاء 

ــه اشــترك فيــه كثــير مــن الأنبيــاء، بــل ومــن الصالحــين«))). الموتــى، فإنّ

وقــد نقــل ابــن تيميــة -وكذلــك ابــن حجــر العســقلاني- عــن شــيبان 
ــم  ــه: هل ــه أصحاب ــال ل ــق، فق ــمات في الطري ــارٌ، ف ــه حم ــه كان ل ــي أن النخع
نتــوزع متاعــك عــلى رحالنــا، فقــال لهــم: أمهلــوني هنيهــة، ثــم توضــأ، 
فأحســن الوضــوء، وصــلى ركعتــين، ودعــا الله تعــالى، فأحيــا لــه حمــاره، 

فحمــل عليــه متاعــه)2).

وأيضــا يَنقــل أهــل الســنةّ في كتبهــم عــن إطاعــة العنــاصر الأربعــة )المــاء 
والهــواء والــتراب والنــار( لعمــر بــن الخطــاب، قــال الســخاوي في "التحفــة 
اللطيفــة" في ترجمــة عمــر بــن الخطــاب: »وترجمتــه تحتمــل مجلــدًا ضخــمًا، وممن 
ــاصر  ــه العن ــد أطاعت ــر" وق ــيرة عم ــمر في س ــم الس ــي في "نع ــا الذهب أفرده
الأربــع، فإنــه كتــب لنيــل مــر، وقــد بلغــه أن عادتــه أن لا يــوفي إلّا ببنــت 
تلقــى فيــه، فقطــع الله مــن كتابــه هــذه العــادة المذمومــة، والهــواء حيــث 

))) النبوات، ص8)2.
)2) انظر: مجموع الفتاوى، ج))، ص)28؛ الإصابة في تمييز الصحابة، ج5، ص92).
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ــدرة،  ــت الأرض، فربهــا بال ــتراب حــين زلزل ــه إلى ســارية، وال ــغ صوت بل
ــار حيــث قــال لشــخص: أدرك بيتــك فقــد احــترق«))). فســكنت، والن

وبهــذا اللحــاظ إذا ادّعــى الشــيعة الإماميــة لأئمتهــم D قــدرات 
مــن هــذا النــوع، منحهــا الله ســبحانه لهــم فــلا يحــقّ لأحــد الاعــتراض عــلى 
ذلــك؛ لأنَّ حكــم الأمثــال فيــما يجــوز، ولا يجــوز واحــد مــن هــذه الناحيــة.

ــم  ــاء وأوصياءه ــح الأنبي ــبحانه يمن ــد أن الله س ــيعة تعتق ــه، فالش وعلي
ــق  ــلى وف ــا ع ــتفيدون منه ــؤولياتهم، فيس ــم مس ــع حج ــب م ــدرات تتناس ق
ضوابــط يرضاهــا، وفي حــدودٍ لا تــؤدي إلى مصــادرة الحريــات التــي منحهــا 
الله تعــالى للنــاس، ولا تــؤدي إلى التصــادم مــع اختيارهــم، فهــو جلّــت قدرته 
لم يمنــع بنــي إسرائيــل مــن قتــل الأنبيــاء بغــير الحــق، وحــين كان لا بــدّ مــن 
التدخــل، نجــد أن تدخلــه ســبحانه قــد حصــل خــارج دائــرة اختيــار النــاس، 
فلــم تتدخــل الإرادة الإلهيــة في اختيــار القــوم إحــراق إبراهيــم A بالنــار، 
وإنــما تدخلــت خــارج دائــرة اختيارهــم، فحالــت بــين النــار وبــين الإحــراق 
ــى  ــرْدًا وَسَــاَمًا عَلَ ــي بَ ــارُ كُونِ ــا نَ ــا يَ ــه: ﴿قُلْنَ ــه ســبحانه وتعــالى بقول كــما بيّن
بينهــم وبــين اختيارهــم  إبِْرَاهِيــمَ﴾)2)، ولــو أن إرادتــه ســبحانه حالــت 

لكانــت لهــم الحجــة عــلى الله تعــالى، ولظنــوا أنــه تعــالى يظلمهــم بذلــك.

والمعصــوم لا يلجــأ إلى العمــل بالولايــة التكوينيــة دائــمًا، بــل هــو مأمــور 
بالعمــل بالأخــذ بالأســباب الظاهريــة غالبًا.

))) التحفة اللطيفة، ج2، ص٣٣7.
)2) الأنبياء:69.
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خفاءُ أسماء المعصومين عن بعض أصحابِهم لا يلزم منه عدمُ ثبوتها

السائل: سامي التميمي
الســؤال: لمــاذا خفيــتْ أســماء الأئمــة المعصومــين D عــن أصحابهــم، حتى 
صــارَ البحــثُ عــن الإمــام بعــد وفــاة أحــد الأئمــة D أشــبه بالبحــث عــن 
الكبريــت الأحمــر، فهــذا يســتدعي التســاؤل بــل التشــكيك بثبــوت أســمائهم 

D وإلا لــو كانــت ثابتــة لمــا خفيــت عــلى أصحابهــم!!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

أســماء أئمتنــا D ثابتــة بأحاديــث رســول الله o وأحاديــث الأئمــة 
ــم  ــت عنه ــا يثب ــبرة؛ لأنَّ م ــددة معت ــرق متع ــن ط ــواردة م ــهم، ال D أنفس
ــه،  ــو حديث ــم D ه ــول الله o؛ لأنّ حديثه ــن رس ــه ع ــاه ثبوت D معن

ونشــير هنــا إلى نــزرٍ منهــا:
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مــن نحــو مــا رواه الفضــل بــن شــاذان في كتابــه "إثبــات الرجعــة" بســند 
صحيــح عــن محمّــد بــن مســلم، قــال: قــال أبــو جعفــر A: »قــال رســول 
ــمَّ  ــهم، ث ــن أنفس ــين م ــا أَولى بالمؤمن ــب A:  أن ــن أبي طال ــلّي ب الله J لع
ــن  ــين م ــن أَولى بالمؤمن ــمَّ الحس ــهم، ث ــن أنفس ــين م ــلّي أَولى بالمؤمن ــا ع ــت ي أن
أنفســهم، ثــمَّ الحســين أَولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم، ثــمَّ عــلي بــن الحســين أَولى 
بالمؤمنــين مــن أنفســهم، ثــمَّ محمــد بــن عــلي أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم، ثــمَّ 
ــمَّ موســى بــن جعفــر أولى  جعفــر بــن محمــد أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم، ث
بالمؤمنــين مــن أنفســهم، ثــمَّ عــلي بــن موســى أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم، ثــمَّ 
محمــد بــن عــلي أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم، ثــمَّ عــلي بــن محمــد أولى بالمؤمنين 
مــن أنفســهم، ثــمَّ الحســن بــن عــلي أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم، ثــمَّ الحجّــة 
بــن الحســن الــذي تنتهــي إليــه الخلافــة والوصايــة، ويغيــب مــدّة طويلــة، ثــمَّ 

يظهــر، ويمــلأ الأرض عــدلًا وقســطًا كــما ملئــت جــورًا وظلــمًا«))).

ومــن نحــو مــا رواه الخــزار القمّــي بســندٍ صحيــح عــن علقمــة بــن محمّد 
ــد الله  ــر بــن عب ــد الصــادق A: »قــال جاب الحرمــي عــن جعفــر بــن محمّ
الأنصــاري: قــال رســول الله J للحســين بــن عــلّي C: يــا حســين يخــرج 
ــإذا استشــهد  مــن صلبــك تســعةٌ مــن الأئمــة، منهــم مهــديُّ هــذه الأمــة، ف
أبــوك فالحســن بعــده، فــإذا ســمّ الحســن فأنــت، فــإذا استشــهدت فعــلّي ابنك، 
فــإذا مــى عــلي فمحمّــد ابنــه، فــإذا مــى محمّــد فجعفــر ابنــه، فــإذا مــى 
جعفــر فموســى ابنــه، فــإذا مــى موســى فعــلّي ابنــه، فــإذا مــى عــلّي فمحمّد 
ابنــه، فــإذا مــى محمّــد فعــلّي ابنــه، فــإذا مــى عــلّي فالحســن ابنــه، فــإذا مــى 

))) أربعون حديثًا معتبًرا، للماحوزي، ص٣2.
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الحســن فالحجّــة بعــد الحســن، يمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا كــما مُلئــت جــورًا 
وظلــمًا«))).

ومــن نحــو مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســندٍ صحيــح عــن عبــد الله بــن 
ــجدة  ــول في س ــال: »تق ــه ق ــر A أنّ ــن جعف ــى ب ــام موس ــن الإم ــدب ع جن
الشــكر: اللهــم إني أُشــهدك، وُشــهد ملائكتــك وأنبيائــك ورســلك وجميــع 
خلقــك أنــك أنــت الله ربي، والإســلام دينــي، ومحمّــدًا نبيّــي، وعليًّــا والحســن 
والحســين، وعــلي بــن الحســين، ومحمّــد بــن عــلي، وجعفــر بــن محمّد، وموســى 
بــن جعفــر، وعــلي بــن موســى، ومحمّــد بــن عــلي، وعــلي بــن محمّــد، والحســن 
بــن عــلي، والحجّــة بــن الحســن بــن عــلي أئمتــي، بهــم أتــولى، ومــن أعدائهــم 

أتــبرأ«)2).

ــمائهم D في  ــين أس ــرة في تعي ــوص المتضاف ــن النص ــك م ــير ذل إلى غ
الإماميــة. الشــيعة  عنــد  الحديثيــة  المجاميــع 

ــه عــدم  ــزم من ــاء أســمائهم D عــن بعــض أصحابهــم فــلا يل أمــا خف
يُنكِــر وجــودَ الشــمس  ثبوتهــا، فخفــاء الــيء لا يســتلزم عدمــه؛ إذ لا 
ــماء  ــت أس ــإن خفي ــحب، ف ــف الس ــت خل ــل وإن اختف ــن عق ــكة م ذو مس
ــد  ــت عن ــد كان ــي ق ــباب، فه ــم لأس ــض أصحابه ــن بع ــين D ع المعصوم

الآخريــن منهــم في غايــة الوضــوح.

 وكان ســبب خفــاء أســمائهم D عــن بعــض أصحابهــم هــو الظّــروف 

))) أربعون حديثًا معتبًرا، ص2).
)2) رسالة مخترة في النصوص الصحيحة، للتبريزي، ص6).
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العصيبــة التــي عصفــتْ بهــم، لا ســيما ظــروف الإمامــين الصّــادق والكاظــم 
ــزة  ــة أجه ــن مراقب ــال م ــت الح ــث بلغ ا، حي ــدًّ ــة ج ــت عصيب ــد كان C فق
ــألّا  ــه ب ــرُ أصحاب ــوق يأم ــلَ السّ ــام A إذا دخ ــأنّ الإم ــة ب ــلطة القمعيّ السّ
يســلّموا عليــه، ولا يقتربــوا منــه حتّــى لا تَعــرفَ السّــلطات أنّّهــم مــن أتباعــه 
ــاع  ــض أتب ــد بع ــماء عن ــاء الأس ــل خف ــا حص ــن هن ــم، وم ــيعته، فتعتقله وش
الأئمــة D بســبب هــذه الظّــروف القمعيّــة الشــديدة، ولكــن بقــيَ الأئمّــةُ 
D في غايــة الحــرص عــلى الحفــاظ عــلى خــطّ الإمامــة الصّحيــح بالإيصــاء 
ا باســم الإمــام الــذي يــلي الإمــامَ الآخــر عنــد  لبعــض أصحابهــم الخلُّــص جــدًّ
ــا بأســانيد صحيحــة ومعتــبرة في حــقّ كلّ إمــام  وفاتــه، وهــو مــا وصــلَ إلين

.D مــن أئمــة أهــل البيــت

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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الانتفاع بالمهديّ المنتظر في غيبته كالانتفاع بالشمس المختفية

السائل: مرتى البري
الســؤال: هــل ســيظهر الإمــام المهــديّ A في هــذه النشــأة أم في نشــأةٍ 

أخــرى؟ ومــا فائــدة ظهــوره؟ ومــا الوظيفــة التــي يؤديهــا في غيبتــه؟!

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

المتفَــق عليــه أنَّ ظهــور الإمــام المهــديّ A هــو في هــذه الدنيــا وهــذه 
النشــأة، دلــت عليــه جملــةٌ مــن الروايــات، كــما في قولــه o: »لــو لم يبــقَ مــن 
ــه  ــث في ــى يبع ــوم حتّ ــك الي ــلّ ذل ــزّ وج ــوّل الله ع ــد لط ــوم واح ــا إلّا ي الدني
رجــلًا مــن ولــدي، اســمه اســمي، فقــام ســلمان الفــارسي، فقــال: يــا رســول 
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الله، مــن أيّ ولــدك؟ قــال: مــن وَلــدي هــذا. وضرب بيــده عــلى الحســين«))). 

ــا لا في غيرهــا،  ــدلّ عــلى أنّ الظهــور هــو في هــذه الدني ــة ت فهــذه الرواي
ــلٌ ناهــض عليــه. ومــا يــرد بخــلاف ذلــك لا يوجــد دلي

أمــا الفائــدة مــن وجــود الإمــام المهــديّ A فهــي تكمــن في عملــه في 
أنــه إمــامٌ معصــوم مــن أئمــة العــترة الطاهــرة، حيــث يحفــظ الديــن، ويصونــه 
مــن التحريــف والتلاعــب الــذي يقــوم بــه أصحــاب الأهــواء والزيــغ. 
ومــن الإمــام المهــديّ A نســتمد تعاليــم الإســلام الحقيقيــة والتفســير 

ــة. ــم والســنة النبوي ــرآن الكري ــح للق الصحي

أمّــا وظيفتــه A حــال غيبتــه فقــد ذكــرت الروايــات عندنــا بــأنَّ للإمام 
A زمــن الغيبــة عملين:

الْأوّل: تكوينــيّ حفظــيّ، وهــو مــا ورد بنحــوٍ متظافــر يبلــغ حــدّ التواتــر 
ــاخت - أي  ــوم، وإلّا س ــامٍ معص ــير إم ــى بغ ــن أن تبق ــأنَّ الأرض لا يمك ب

انخســفت - بأهلهــا)2).

ــكلّ  ــاملٌ ل ــو ش ــل ه ــدي A، ب ــام المه ــصّ بالإم ــل لا يخت ــذا العم وه

))) المنار المنيف لابن القيم، ص48)، ٣29؛ عقد الدرر، ص45؛ ذخائر العقبى، ص٣6).
)2) راجــع: الــكافي، ج)، ص78) بــاب أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجّــة؛ بصائــر الدرجــات للصفــار، 
ص508 بــاب الأرض لا تخلــو مــن الحجّــة، كــمال الديــن للصــدوق، ص)20 بــاب العلّــة التــي 

مــن أجلهــا يحتــاج إلى الإمــام.
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ــه، كــما في  ــة f نفســه قول ــام الحجّ ــك فقــد ورد عــن الإم الأئمــة، ومــع ذل
التوقيــع الشريــف: »وأمّــا وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي، فكالانتفــاع بالشــمس 
أنّ  إذا غيّبهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّي لأمــان لأهــل الأرض كــما 

النجــوم أمــان لأهــل الســماء«))). 

والمعنــى المذكــور عــن عمــل أهــل البيــت D التكوينــي الحفظــي 
لم تقتــر عليــه مرويــات الشــيعة الإماميــة فقــط، بــل ذكرتــه مرويّــات 
أهــل الســنةّ أيضًــا، فقــد روى الســيوطي والحاكــم وغيرهمــا بــأنّ النبــيّ 
ــا  ــم م ــي أتاه ــل بيت ــب أه ــي، فــإذا ذه ــانٌ لأمت ــي أم ــل بيت ــال: »أه o ق

النيســابوري)2). الســيوطي، وصححــه الحاكــم  يوعَــدون«، حسّــنه 

وكذلــك مــا ورد مــن أحاديــث كثــيرة بــأنّ أهــل البيــت D أمــانٌ 
ــث  ــه، حي ــي في صواعق ــر الهيتم ــن حج ــك اب ــير إلى ذل ــل الأرض، ويش لأه
ــمْ﴾،  ــتَ فيِهِ ــمْ وَأَنْ بَهُ ــهُ ليُِعَذِّ ــا كانَ ا لل ــالى: ﴿وَم ــه تع ــابعة: قول ــال: »الس ق
أشــار J إلى وجــود هــذا المعنــى في أهــل بيتــه، وأنّّهــم أمــان لأهــل الأرض 

ــيرة«)٣). ــث كث ــك أحادي ــم، وفي ذل ــا له ــو J أمانً ــما كان ه ك

ــلى  ــة ع ــةٌ واضح ــنةّ دلال ــل الس ــد أه ــواردة عن ــث ال ــذه الأحادي وفي ه

))) كمال الدين، للصدوق، ص485، الغيبة، للطوسي، ص29٣.
)2) راجــع: الإكــمال في أســماء الرجــال، للخطيــب التبريــزي، ص)20؛ المســتدرك عــلى الصحيحــين، 

ج2، ص448، ج٣، ص457.
)٣) الصواعق المحرقة، ص٣٣4-٣٣5.
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وجــود الإمــام المهــديّ A حيًّــا بــين ظهــراني الأمّــة، وإلّا فــإذا فسّّرنــا هــذه 
الأحاديــث بــما يقولــه البعــض بأنّــه ســيولد، ويظهــر بعــد ذلــك فهــذا معنــاه 
خلــوّ الأرض مــن أهــل البيــت، وهــو مخالــفٌ لظهــور هــذه الأحاديــث بــأنّ 

 .D حفــظ الأرض وأهلهــا مقــرونٌ بوجــود أئمــة أهــل البيــت

قــال المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر" عنــد شرحــه لحديــث الثقلــين 
الــوارد فيــه قولــه o: )وإنّّهــما لــن يفترقــا حتّــى يــردا عــليَّ الحــوض(: 
ــك  »"تنبيــه" قــال الشريــف: هــذا الخــبر يُفهِــم وجــود مــن يكــون أهــلًا للتمسُّ
ــى  ــاعة حتّ ــام الس ــن إلى قي ــرة في كلّ زم ــترة الطاه ــت والع ــل البي ــن أه ــه م ب
ــك  ــك، فلذل ــاب كذل ــما أنَّ الكت ــه ك ــك ب ــور إلى التمس ــث المذك ــه الح يتوج

ــل الأرض«))). ــب أه ــوا ذه ــإذا ذهب ــل الأرض، ف ــا لأه ــوا أمانً كان

، فقــد ورد في رســالة الإمــام الحجّــة  العمــل الثانــي: عمــلٌ لطفــيٌّ خــاصٌّ
ــا  ــه A: »إنّ ــه المــزار مــن قول ــد والتــي ذكرهــا في كتاب A إلى الشــيخ المفي
غــير مهمِلــين لمراعاتكــم ولا ناســين لذكركــم، ولــولا ذلــك لنــزل بكــم 
وضيــق  الشــدّة  بالــلأواء:  والمــراد  الأعــداء«)2)،  واصطلمكــم  الــلأواء، 

المعيشــة، واصطلمكــم: أي اســتأصلكم. 

أو كــما جــاء عنــه A: »وأمّــا وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي، فكالانتفــاع 

))) فيض القدير، ج٣، ص20.
)2) المزار، ص8.
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بالشــمس إذا غيّبهــا عــن الأبصــار الســحاب«))).

وهــذا الــكلام منــه A يكشــف عــن الغيــاب الحــاضر، فالشــمس 
حــاضرةٌ موجــودة وراء الغيــوم وإن كانــت غائبــة عــن الأنظــار؛ إذ لم يمنعهــا 
الأرض  إلى  نورهــا  إيصــال  مــن  الغيــوم  وراء  والاســتتار  الغيــاب  هــذا 

ــار.  ــائر النه ــه س ــاع ب والانتف

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) كمال الدين، للشيخ الصدوق، ص485.
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انتظار الإمام المهديّ لا يعرقل الانتصارات، ولا يُعلّق فريضة الجهاد

المستشكل: أبو أيمن الأنباري
ــا انتــرت  ــو أنَّ الأمــة الإســلامية انتظــرت مهــديّ الشــيعة لم الإشــكال: ل
ــا انتظــرت المهــديّ لمــا ســحقت جيــوش  في حطّــين وبيــت المقــدس، ولــو أنّهَّ
المغــول والتتــار في عــين جالــوت، ولو أنَّ المســلمين الســنةّ كانوا مثل الشــيعة، 
وعلّقــوا الجهــاد )لا رايــة قبــل رايــة المهــدي( لمــا وصلــت رايــة رســول الله )لا 
ــلام  ــم والأح ــكار الوه ــوا أف ــم تبنّ ــو أنّّه ــا، ول ــال الهمالاي ــه إلا الله( إلى جب إل
ــة المنــورة،  ــم، ولمــا خــرج مــن حــدود المدين لضــاع الإســلام والقــرآن الكري

فــماذا قــدّم الشــيعة للإســلام؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــه عــلى النحــو  يمكــن الــرد عــلى هــذا الإشــكال وتحديــد المغالطــات في
الآتي:
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أوّلًًا: مغالطــة الاســتنتاج الزائــف: يقــارن المستشــكل بــين ســلوك 
ــن  ــدون الذي ــم الوحي ــيعة ه ــتنتج أن الش ــام، ويس ــوٍ ع ــنة بنح ــيعة والسُّ الش
ينتظــرون المهــدي A، وهــذا اســتنتاجٌ غــير صحيــح وزائــف؛ لأن الســنة 
أنفســهم أيضًــا يؤمنــون بظهــور المهــديّ A وينتظرونــه بشــدة، وليــس مــن 

ــد هــذا الانتظــار فقــط بالشــيعة. المنطقــي تقيي

فعقيــدة انتظــار الإمــام المهــدي A لا تختــص بالشــيعة فقــط، بــل هــي 
تشــمل المســلمين جميعهــم، وبهــذا صّرح علــماء أهــل الســنةّ:

قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »تواتــرت الأخبــار بــأنَّ المهــدي مــن 
هــذه الأمــة، وأنَّ عيســى يصــلّي خلفــه«))).

وجــاء عــن ابــن قيــم الجوزيــة في كتابــه "إغاثــة اللهفــان": »والأمــم 
الثــلاث تنتظــر منتظَــراً يخــرج في آخــر الزمــان، فإنّّهــم وعــدوا بــه في كلّ 
ــماء  ــن الس ــم م ــن مري ــى ب ــيح عيس ــزول المس ــرون ن ــلمون ينتظ ــة، والمس ملّ
ــاده مــن  ــه مــن اليهــود، وعُبّ ــل أعدائ ــر، وقت ــل الخنزي ــب، وقت لكــسّر الصلي
النصــارى، وينتظــرون خــروج المهــدي مــن أهــل بيــت النبــوة، يمــلأ الأرض 

ــورًا«)2). ــت ج ــما ملئ ــدلًا ك ع

))) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، ج6، ص494.
)2) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ص097).
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وجــاء عــن ابــن تيميــة في كتابــه "منهــاج الســنةّ النبويــة": »أنّ الأحاديــث 
ــو داود  التــي يحتــج بهــا عــلى خــروج المهــدي أحاديــث صحيحــة، رواهــا أب

والترمــذي وأحمــد وغيرهــم«))).

وصّرح الشــيخ الألبــاني في "سلســلة الأحاديــث الصحيحــة" بــأنّ منكــر 
عقيــدة المهــدي وخروجــه التــي تواتــر ذكرهــا في الأحاديــث الصحيحــة هــو 

كمــن أنكــر ألوهيــة الله عــزّ وجــل)2).

والنتيجــة:  الســبب  افــتراض  أو  المعكــوس  الســبب  مغالطــة  ثانيــاً: 
توجيــه اتهــامٍ للشــيعة بعــدم تنفيــذ فريضــة الجهــاد بســبب عــدم ظهــور 
 A هــذه المغالطــة تفــترض أن عــدم ظهــور المهــدي ،A المهــدي المنتظــر

هــو الســبب الوحيــد والمبــاشر في تعليــق الشــيعة فريضــة الجهــاد.

ــدي A لا  ــام المه ــار الإم ــح؛ لأن انتظ ــير صحي ــتدلال غ ــذا الاس وه
ــمٌ في  ــن قائ ــل الجهــاد الدفاعــي وردع المعتدي ــا، ب يعنــي تعليــق الجهــاد مطلقً
ــد  ــد جاه ــوم A، وق ــام المعص ــور الإم ــط بحض ــيعي، ولا يرتب ــه الش الفق
المســلمون الشــيعة الغــزاة الإنكليــز تحــت حكــم الحاكــم الســنيّ دفاعًــا عــن 
وطنهــم في ثــورة العشريــن، وكذلــك فتــوى الجهــاد الكفائــي الأخــيرة التــي 
ــات  ــت محافظ ــي اجتاح ــش الت ــا في ردع داع ــة العلي ــن المرجعي ــدرت ع ص

العــراق خــير شــاهد عــلى ذلــك.

أمّــا الجهــاد الابتدائــي فهــو منــوط بحضــور المعصــوم A، لأنّــك لــو 

))) منهاج السنةّ النبوية، ج8، ص254.
)2) يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج4، ص4٣.
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ــير  ــدان غ ــع البل ــم م ــكّام في حروبه ــيرة الح ــت س ــخ ورأي ــت إلى التأري رجع
 ،o ــول الله ــروب رس ــين ح ــا وب ــع بينه ــون الشاس ــت الب ــلامية لرأي الإس
ــن  ــكام الدي ــاس أح ــم الن ــلام وتعلي ــشر الإس ــو ن ــه الأوّل ه ــيّ كان هّم فالنب

ــط. ــوال فق ــة الأم ــم وجباي ــو الغنائ ــؤلاء ه ــمّ ه ــد، وكان ه الجدي

يــروي الطــبري في تاريخــه: »أنّ ســعيد بــن العاص صالح أهــل جرجان، 
وكانــوا يجبــون أحيانًــا مائــة ألــفٍ، ويقولــون: هــذا صلحنــا، وأحيانًــا مائتــي 
ألــفٍ، وأحيانــا ثلاثمائــة ألــفٍ، وكانــوا ربّــما أعطــوا ذلــك، وربّــما منعــوه، ثــمَّ 
امتنعــوا، وكفــروا، فلــم يعطــوا خراجًــا حتّــى أتاهــم يزيــد بــن المهلــب، فلــم 
ــتان  ــيرة ودهس ــح البح ــولًا وفت ــح ص ــما صال ــا، فل ــين قدمه ــد ح ــازه أح يع

صالــح أهــل جرجــان عــلى صلــح ســعيد بــن العــاص«))).

وفي نــصٍّ آخــر لــه يقــول فيــه: »لم يــزل أهــل أفريقيــة مــن أطــوع البلــدان 
وأســمعهم إلى زمــان هشــام بــن عبــد الملــك، حتّــى دبَّ إليهــم أهــل العــراق، 
ــون:  ــوا يقول ــوم، وكان ــم إلى الي ــوا بينه ــا، وفرّق ــقوا العص ــتثاروهم، فش واس
ــما يعمــل هــؤلاء بأمــر  ــوا لهــم: إنّ ــي العــمال، فقال ــما تجن لا نخالــف الأئمــة ب
هُــم. فخــرج ميــسّرة في بضعــة وعشريــن رجــلًا،  أولئــك، فقالــوا حتــى نَخْبُرَ
فقدمــوا عــلى هشــام، فلــم يــؤذن لهــم، فدخلــوا عــلى الأبــرش، فقالــوا: أبلــغ 
ــول:  ــم، ويق ــا نفّله ــإذا غنمن ــده، ف ــا وبجن ــزو بن ــا يغ ــين أنَّ أميرن ــير المؤمن أم
هــذا أخلــص لجهادنــا، وإذا حاصرنــا مدينــة قدّمَنــا، وأخّرهــم، ويقــول: 
هــذا ازديــاد في الأجــر، ومثلنــا كفــى إخوانــه. ثــمَّ إنّّهــم عمــدوا إلى ماشــيتنا، 

))) تاريخ الطبري، ج٣، ص٣25.
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فجعلــوا يبقــرون بطونّهــا عــن ســخالها، يطلبــون الفــراء البيــض لأمــير 
المؤمنــين، فيقتلــون ألــف شــاة في جلــد، فاحتملنــا ذلــك. ثــمَّ إنّهــم ســامونا أن 
يأخــذوا كلّ جميلــة مــن بناتنــا. فقلنــا: لم نجــد هــذا في كتــاب ولا ســنةّ، ونحــن 
مســلمون، فأحببنــا أن نعلــم: أ عــن رأي أمــير المؤمنــين هــذا، أم لا ؟! فطــال 
عليهــم المقــام، ونفــدت نفقاتهــم، فكتبــوا أســماءهم، ودفعوهــا إلى وزرائــه، 
وقالــوا: إن ســأل أمــير المؤمنــين فأخــبروه، ثــمَّ رجعــوا إلى أفريقيــة، فخرجــوا 
ــة، وبلــغ الخــبر هشــامًا،  عــلى عامــل هشــام، فقتلــوه، واســتولوا عــلى أفريقي

فســأل عــن النفــر، فعــرف أســماءهم، فــإذا هــم الذيــن صنعــوا ذلــك«))).

الحــكام  هــؤلاء  بــه  يقــوم  كان  الــذي  )الجهــاد(  واقــع  هــو  فهــذا 
ــعوب  ــر الش ــه في تحري ــلام وغايات ــن روح الإس ــد ع ــو بعي ــباههم، وه وأش
ــا امتنــع الأئمــة D وامتنــع شــيعتهم عــن  ودعوتهــا إلى ديــن الله، ومــن هن
المشــاركة في مثــل هــذه الحــروب التــي هّمهــا الأوّل والأخــير جبايــة الأمــوال 

وأخــذ الجــواري الجميــلات، وليــس الدعــوة إلى ديــن الله.

ففــي حديــثٍ معتــبر يرويــه الشــيخ الكلينــي في "الــكافي": »عــن ســماعة، 
عــن أبي عبــد الله A، قــال: لقــي عبــاد البــري عــلّي بــن الحســين )صلوات 
ــا عــلّي بــن الحســين تركــت الجهــاد  الله عليهــما( في طريــق مكــة، فقــال لــه: ي
وصعوبتــه، وأقبلــت عــلى الحــجّ ولينتــه، إنّ الله عــزّ وجــل يقــول: ﴿إنَِّ 
ــونَ  ــةَ يُقَاتلُِ ــمُ الْجَنَّ ــأَنَّ لَهُ ــمْ بِ ــهُمْ وَأَمْوَالَهُ ــنَ أَنْفُسَ ــنَ الْمُؤْمِنيِ ــتَرَى مِ ــه اشْ الل
نْجِيــلِ  ــوْرَاةِ وَالْْإِ ــا فِــي التَّ ــهِ حَقًّ فِــي سَــبيِلِ اللــهِ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ وَعْــدًا عَلَيْ

))) تاريخ الطبري، ج٣، ص٣)٣.
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ــهِ  ــمْ بِ ــذِي بَايَعْتُ وَالْقُــرْآَنِ وَمَــنْ أَوْفَــى بعَِهْــدِهِ مِــنَ اللــهِ فَاسْتَبْشِــرُوا ببَِيْعِكُــمُ الَّ
ــة،  ــمّ الآي ــن الحســين A: أت ــه عــلّي ب ــمُ﴾ فقــال ل ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ ــكَ هُ وَذَلِ
ــاجِدُونَ  ــونَ السَّ اكعُِ ــائحُِونَ الرَّ ــدُونَ السَّ ــدُونَ الْحَامِ ــونَ الْعَابِ ــال: ﴿التَّائبُِ فق
الْْآمَِــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنَّاهُــونَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَالْحَافظُِــونَ لحُِــدُودِ اللــه 
ــن  ــا هــؤلاء الذي ــن الحســين A: إذا رأين ــنَ﴾، فقــال عــلّي ب ــرِ الْمُؤْمِنيِ وَبَشِّ

هــذه صفتهــم فالجهــاد معهــم أفضــل مــن الحــج«))). 

ثالثًــا: مغالطــة الانحــراف: يفــترض المستشــكل أن الشــيعة تبنَّــوا أفــكار 
الوهــم والأحــلام، وأنّهــم لم يقدمــوا شــيئًا للإســلام، وهــذا ادعــاءٌ لا يســتند 
ــما في  ــخ، ب ــبر التاري ــلام ع ــيًرا للإس ــوا كث ــيعة قدم ــة، فالش ــة ملموس إلى أدل
ذلــك العلــوم والفكــر والأدب والفلســفة والقانــون والثقافــة والتعليــم. إن 
تاريــخ الشــيعة مــليء بشــخصيات علميــة وثقافيــة وروحانيــة بــارزة ســاهمت 
ا التــي لا  في التنميــة والتقــدم الإســلامي، ودونــك هــذه النخبــة اليســيرة جــدًّ
تجــد لهــا مثيــلًا في دنيــا الإســلام كلّــه ممـّـن تغــذت عــلى يــد الــولاء لآل البيــت 

D، وأبهــرت الدنيــا بعلومهــا الفــذة:

)- أبــو الأســود الــدؤلي، واضــع علــم النحــو، أخــذ هــذا العلــم عــن 
ــة. ــين عــلي A في قصــة معروف أمــير المؤمن

قــال عنــه الذهبــي في ترجمتــه في كتابــه "ســير أعــلام النبــلاء": »كان 
مــن وجــوه شــيعة عــلي، ومــن أكملهــم عقــلًا ورأيًــا، وكان معــدودًا في 
والأمــراء،  والفرســان،  والأشراف،  ثــين،  والمحدِّ والشــعراء،  الفقهــاء، 

))) الكافي، ج5، ص22، مرآة العقول، ج8)، ص٣47.
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ــع  ل والدهــاة، والنحــاة، والحــاضري الجــواب، والشــيعة، والبخــلاء، والصُّ
الأشراف«))).

ــن  ــهر مَ ــادق A، أش ــام الص ــذ الإم ــو تلمي ــان، ه ــن حيّ ــر ب 2- جاب
عرفتْــه الدنيــا في علــم الكيميــاء، وهــو أوّل مــن أشــار إلى طبقــات العــين قبــل 
»يوحنــا بــن ماســويه« )ت24٣هـــ(، وقبــل حنين بــن إســحاق )ت 264هـ(، 
وأوّل مــن أثبــت إمــكان تحويــل المعــدن الخســيس إلى الذهــب والفضــة، ولم 
تقــف عبقريّتــه في الكيميــاء عنــد هــذا الحــدّ، بــل دفعتــه إلى ابتــكار شيء جديد 

في الكيميــاء، فأدخــل فيهــا مــا سمّـــاه بعلــم الميــزان.

والصفــدي،  طــاووس،  وابــن  النديــم،  وابــن  خلــكان،  ابــن  عــدّه 
والأمــين، وصديــق حســن خــان، والتســتري، مــن أصحــاب الإمــام الصادق 

.A(2 (

ــغ  )ت  ــن أوزل ــان ب ــن طرخ ــد ب ــن أحم ــد ب ــارابي محمّ ــر الف ــو ن ٣- أب
٣٣9 هـــ(، أوّل حكيــم نشــأ في الإســلام، أطلقــوا عليــه لقــب المعلــم الثــاني 

ــم الأوّل. ــطو المعل ــد أرس بع

تصانيــف  إلى  "الذريعــة  الطهــراني في  بــزرك  آقــا  الشــيخ  عنــه  قــال 
الدولــة  هـــ، وصــلّى عليــه ســيف  بدمشــق ســنة ٣٣9  »تــوفّي  الشــيعة": 

))) سير أعلام النبلاء، ج4، ص84.
)2) يُنظــر: وفيــات الأعيــان، ج)، ص٣27، الفهرســت، ص420-)42، فــرج المهمــوم في تاريــخ 
علــماء النجــوم، ص46)، الــوافي بالوفيــات، ج))، ص27، أعيــان الشــيعة، ج4، ص٣0، 

أبجــد العلــوم، ج2، ص462.
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ــه  ــق واتصال ــه إلى دمش ــل ارتحال ــه وكان قب ــن خواص ــدّة م ــع ع ــداني م الحم
بســيف الدولــة في بغــداد مصاحبًــا لــكافي الكفــاة الوزيــر الصاحــب بــن عبّــاد 
ــنة ٣٣0 هـــ،  ــداد س ــف الآراء في بغ ــد شرع في تألي ــيعة، وق ــن الش ــيره م وغ
وتممــه في دمشــق ســنة )٣٣ هـــ، ويظهــر مــن مواضــع منــه كونــه مــن الإمامية 

.(((»D العدليــة القائلــين بعصمــة الأئمــة الطاهريــن

ــط  ــن ضب ــدي الأزدي، أوّل م ــري الفراهي ــد الب ــن أحم ــل ب 4-الخلي
اللغــة، وأوّل مــن اســتخرج علــم العــروض إلى الوجــود، وهــو أســبق 

العــرب إلى تدويــن اللغــة وترتيــب ألفاظهــا عــلى حــروف المعجــم.

ــه "الخلاصــة": »كان خليــل بــن أحمــد  ــه العلّامــة الحــلّي في كتاب قــال عن
أفضــل النــاس في الأدب، وقولــه حجّــة فيــه، واخــترع علــم العــروض، 

ــب«)2).  ــيّ المذه ــر، وكان إمام ــن أن يذك ــهر م ــه أش وفضل

ــن ســينا )٣70- 428(، عــرف باســم الشــيخ الرئيــس، وســمّاه  5- اب
الغربيــون بأمــير الأطبــاء وأبي الطــب الحديــث في العصــور الوســطى -وقــد 
ــفة  ــلى الفلس ــز ع ــا يركّ ــد منه ــة، العدي ــع مختلف ــابٍ في مواضي ــف 200 كت ألّ
والطــب- ويعــدّ ابــن ســينا مــن أوّل مــن كتــب عــن الطــبّ في العــالم، ولقــد 

اتبــع نّهــج أو أســلوب أبقــراط وجالينــوس)٣).

6- أبــو الريحــان البــيروني )٣62-440(، قــال عنــه المســتشرق الألمــاني 

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج)، ص٣٣.
)2) أعيان الشيعة، ج)، ص82).

)٣) يُنظر ترجمته في أعيان الشيعة، ج6، ص72.
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ــيروني  ــد كان الب ــخ«، فق ــة في التاري ــبر عقلي ــيروني أك ــخاو: »إنّ الب كارل س
وصيدليًّــا  ورياضيًّــا  وجيولوجيًّــا  وجغرافيًّــا  وفلكيًّــا  وفيلســوفًا  رحّالــةً 

ــا))). ــا ومترجًم ومؤرخً

 هــذه نظــرة موجــزة عــلى إســهامات علــماء الشــيعة ومــا قدموه للإســلام 
والبشريــة. ولمعرفــة المزيــد، يمكنــك الاطــلاع عــلى كتــاب "تأســيس الشــيعة 
لعلــوم الإســلام" للكاتــب الســيد حســن الصــدر، الــذي يتألــف مــن 445 
ــيًرا مــن علــماء الشــيعة الذيــن أســهموا بنحــو كبــير في  صفحــة، ويتنــاول كث
ــكلام،  ــك اللغــة، وال ــما في ذل ــوم الإســلامية، ب ــروع العل ــيس مختلــف ف تأس

والمعقــول، والفقــه، والأصــول، والتفســير، والأخــلاق وغيرهــا.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) يُنظر ترجمته في أعيان الشيعة، ج9، ص66.
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ظهور الاثني عشر راية قبل قيام القائم وإمكان ظهوره بدون علامات

السائل: عباس الموسوي
الســؤال: هــل ورد ظهــور اثنــي عــشر رايــة قبــل قيــام القائــم، وهــل يمكــن 

أن الظهــور غــير مســبوق بعلامــات؟

 الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ورد في "الــكافي" للشــيخ الكلينــي، وكذلــك في "كــمال الديــن" للشــيخ 
الصــدوق، وفي "الإمامــة والتبــرة" لابــن بابويــه القمّــي عــن المفضّــل بــن 
عمــر، قــال: ســمعت أبا عبــد الله -الصــادق A - يقــول: »إياكــم والتنويه، 
صُــنّ حتّــى يقــال: مــات،  أمــا والله ليغيبــنّ إمامكــم ســنيناً مــن دهركــم ولتُمحَّ
ــون المؤمنــين، ولتكفــأنّ  ــه عي ــنّ علي ــأيّ واد ســلك؟ ولتدمعَ ــل، هلــك، ب قت
ــه،  ــذ الله ميثاق ــن أخ ــو إلّا م ــلا ينج ــر، ف ــواج البح ــفن في أم ــأ الس ــما تكف ك



72

وكتــب في قلبــه الإيــمان، وأيّــده بــروحٍ منــه، ولترفعــنّ اثنتــا عــشرة رايــة 
ــع؟  ــف نصن ــت: كي ــمّ قل ــت، ث ــال: فبكي ، ق ــن أيٍّ ــدرى أيٌّ م ــتبهة، لا ي مش
قــال: فنظــر A إلى الشــمس داخلــة في الصفّــة، فقــال A: يــا أبــا عبــد الله، 
تــرى الشــمس؟ قلــت: نعــم، قــال: والله لأمرنــا أبــيَن مــن هــذه الشــمس«))).

ــدى  ــة اله ــين راي ــز ب ــة التميي ــادق A كيفي ــام الص ــح الإم ــد أوض وق
والرايــات المشــتبهة حــين ســأله المفضــل بــن عمــر، وقــال: كيــف نصنــع؟!

ــم،  ــت: نع ــمس؟ قل ــرى الش ــد الله، ت ــا عب ــا أب ــام A: ي ــه الإم فأجاب
ــمس.  ــذه الش ــن ه ــيَن م ــا أب ــال: والله لأمرن ق

فرايــة الهــدى واضحــةٌ لا غمــوض فيهــا، تدعــو بــكل وضــوح لصاحب 
ــة  ــوض والسّّريّ ــا الغم ــي يكتنفه ــتبهة الت ــات المش ــلاف الراي ــر A بخ الأم

في الدعــوة إلى أصحابهــا خاصّــة.

أمــا عــن إمــكان الظهــور مــن غــير علامــات ســابقة فغــير ممكــن؛ لأنَّ 
العلامــات التــي تســبق ظهــوره هــي التــي تميّــزه عــن غــيره مــن  الذيــن ادّعــوا 
المهدويــة قبلــه، ففشــلوا، وســبب فشــلهم عــدم اقــتران ظهورهــم بالعلامــات 
ــاس،  ــة، ولهــذا كذّبتهــم الن ــا الحديثي ــر نقلهــا في مصادرن ــي تظاف ــة الت الحتمي
ويبقــى موضــوع الانتظــار ليــلًا ونّهــارًا، وصباحًــا ومســاءً، فالانتظــار في 
عقيدتنــا لا يعنــي الركــود والســكون، بــل يعنــي تنقيــة النفــس مــن الرذائــل 
ــه  ــى نكــون مهيَّئــين فعــلًا للانضــمام إلي والمداومــة عــلى العمــل الصالــح حتّ

))) الكافي، ج)، ص٣٣6.
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)صلــوات الله وســلامه عليــه( لــو ظهــر فجــأة، وليــس الوقــت بــين ظهــور 
العلامــات وظهــوره المبــاشر إلّا بضعــة أشــهر، ويبقــى هــذا التوطــين للنفــس 
ــاد  ــن، يعت ــيًّا للمؤم ــتعدادًا نفس ــل اس ــة يمث ــور في كلّ جمع ــع الظه ــلى توقّ ع
ت أفضــل الأعــمال في  عليــه حتّــى لا ينقطــع عــن ســاحة الانتظــار التــي عُــدَّ

زمــن الغيبــة.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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ا يقيد الأفراد عقيدة الانتظار ليست اعتقادًا سلبيًّ

المستشكل: أبو مصطفى 
ــم  ــاس بحقوقه ــة الن ــلى مطالب ــص ع ــار المخلّ ــدة انتظ ــير عقي ــكال: تأث الإش
وتطويــر أوضاعهــم، فهــذا الانتظــار لــه انعكاســاته المخــدرة عــلى تنميــة 

الفكــر الاجتماعــي والتطــور المجتمعــي.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــوم  ــح مفه ــي أن نوض ــكال، ينبغ ــذا الإش ــلى ه ــة ع ــدء بالإجاب ــل الب قب
عقيــدة الانتظــار. فهــي عقيــدة ديناميكيــة ونشــطة تدعــو إلى التحضــير 
والاســتعداد لاســتقبال الإمــام المهــدي المنتظــر A، وهــي حالــة مــن التهيــؤ 
ــتقباله  ــح لاس ــز لا يصل ــب وعزي ــخصٍ غائ ــتقبال ش ــس لاس ــداد النف وإع
ــة  ــوس العالي ــن النف ــه م ــتقبلون ل ــون المس ــب أن يك ــر، ويج ــخص آخ أي ش
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ــا.  ــكل جوانبه ــا ب ــة وتطبيقه ــم الشريع ــزم بتعالي ــي تلت ــة الت المخلص

والمعنــوي  الروحــي  الاســتعداد  قيمــة  عــن  تعــبر  العقيــدة  فهــذه 
لاســتقبال الإمــام المهــدي A، وهــذا الانتظــار ليــس مجــرد ترقُّــب وانتظــارٍ 
ــالٍ، بــل هــو تحضــير النفــس بنحــو عميــق وشــامل، وتتطلــب هــذه  غــير مب
العقيــدة الامتثــال الكامــل لأحــكام الشريعــة الإســلامية والعمــل الجــادّ عــلى 

ــاة. ــب الحي ــا في كل جوان تطبيقه

وعقيــدة الانتظــار ليســت عقيــدة معطِّلــة للنــاس في المطالبــة بحقوقهــم 
ــم  ــا يله ــا وروحيًّ ــركًا دينيًّ ــدة مح ــذه العقي ــدُّ ه ــل تع ــم، ب ــين أوضاعه وتحس
النــاس العمــل والكفــاح مــن أجــل العدالــة والإصــلاح في العــالم فالانتظــار 
للإمــام المهــديّ A لا يعنــي تجاهــل المشــاكل والتحديــات التــي يواجههــا 
ــادئ  ــق المب ــدل وتحقي ــلال الع ــو إح ــود نح ــه الجه ــي توجي ــل يعن ــاس، ب الن

ــع. ــلامية في المجتم الإس

الصعــاب،  الصــبر والثبــات في وجــه  ز روح  تُعَــزِّ الانتظــار  عقيــدة 
وتعطــي الأمــل والتفــاؤل للنــاس بتحقيــق التغيــير الإيجــابي وإنّهــا تحــث 
ــق العــدل والمســاواة، وتطالبهــم  ــاس عــلى العمــل بجــد واجتهــاد لتحقي الن

بالســعي لتحقيــق الإصــلاح في المجتمــع وتحســين أوضاعهــم.

تُفــرض عــلى  تلقينيّــة  فــإن عقيــدة الانتظــار ليســت مجــرد عقيــدة   
ك بــل هــي مفهــوم شــامل يحمــل في طياتــه رؤيــة  الأفــراد دون تفكــير أو تحــرُّ
ــزة للتحــرك والعمــل نحــو تحقيــق الأهــداف، حيــث تعــد دافعًــا  إيجابيــة ومحفِّ
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ــرون،  ــم ينتظ ــراد، فتجعله ــوب الأف ــة في قل ــغف والحماس ــعل الش ــا يش قويًّ
ويتطلعــون إلى ظهــور الإمــام المنتظــر A أو تحقيــق الغايــة المنشــودة. فتثــير 
ــابي  ــير إيج ــدوث تغي ــون ح ــث يتوقع ــاؤل، حي ــل والتف ــعور بالأم ــم الش فيه

ــتقبل. ــتقامة في المس ــدل والاس ــق الع وتحقي

وبهــذه العقيــدة يتحــول الانتظــار مــن حالــة ســلبية قــد تجعــل الأفــراد 
ــة، فالشــخص الــذي  ــة وديناميكي ــة إيجابي ــة إلى حال يفقــدون الأمــل والحيوي
ــاد  ــة واجته ــرك بجدي ــل والتح ــا للعم ــون مدفوعً ــدة يك ــذه العقي ــن به يؤم

ــوّة. ــداف المرج ــق الأه لتحقي

ــزز  ــم، وتع ــم وقدراته ــر مهاراته ــراد تطوي ــم الأف ــار تله ــدة الانتظ فعقي
ــة،  ــد واكتســاب المعرف ــم المزي ــز لديهــم. تحفزهــم لتعلُّ روح التحــدي والتميُّ
ــدم  ــق التق ــات لتحقي ــود والتضحي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــلى ب ــجعهم ع وتش

ــابي. ــير الإيج والتغي

باختصــار، فــإن عقيــدة الانتظــار ليســت اعتقــادًا ســلبيًّا يقيــد الأفــراد، 
يــة وتصميــم لتحقيــق  بــل هــي رؤيــة إيجابيــة تحفزهــم للتحــرك والعمــل بجدِّ

الأهــداف والتغيــير في العــالم مــن حولهــم.

بالإضافــة إلى ذلــك، تعــدُّ عقيــدة الانتظــار مصــدرًا للأمــل والتشــجيع 
ــأن  ــم ب ره ــاس، وتذكِّ ــا الن ــر به ــي يم ــن الت ــة والمح ــروف الصعب ــل الظ في ظ
ــإن  ــة، ف ــودان في النهاي ــير سيس ــة والخ ــن وأن العدال ــذه المح ــة له ــاك نّهاي هن
عقيــدة الانتظــار تعمــل عــلى تعزيــز الثقــة والأمــل في المســتقبل وتحفيــز الناس 
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ــق الأهــداف المشــتركة. عــلى الاســتمرار في الجهــود والعمــل نحــو تحقي

ــا للعمــل الــدؤوب  وإجمــالًا، فــإن عقيــدة الانتظــار تعــدُّ محفــزًا قويًّ
ــم  ز القي ــزِّ ــه تع ــت نفس ــع، وفي الوق ــير في المجتم ــين والتغي ــع للتحس والتطل
الروحيــة والخلُقيــة التــي تعكــس تعاليــم الإســلام، وهــي دعــوة شــاملة 
 ،A تهــدف إلى تحقيــق التفــاني والاســتعداد لاســتقبال المهــدي المنتظــر

وتعزيــز العمــل المشــترك لبنــاء مجتمــعٍ يتميــز بالعــدل والاســتقامة.

التفــاني، تشــجع عقيــدة الانتظــار عــلى العمــل المشــترك  وبجانــب 
ــاء مجتمــع يتســم بالعــدل والاســتقامة،  والتعــاون بــين الأفــراد مــن أجــل بن
ــق  ــدي A وتحقي ــام المه ــم الإم ــق تعالي ا لتطبي ــويًّ ــه س ــون في ــاون المؤمن يتع

ــة. ــدل والمحب ــلام والع ــوده الس ــالي يس ــع مث ــه لمجتم رؤيت

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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ادّعاء افتقار الشيعة لـ٣)٣ مؤمنًا وتأثيره على الإمام المهديّ

المستشكل: عبد الله الشمري
ــم ٣)٣  ــد فيك ــم لا يوج ــم كثرتك ــلى رغ ــيعة ع ــا ش ــف ي ــكال: للأس الإش

ــديّ؟! ــرج المه ــين لخ ــن المؤمن ــدد م ــذا الع ــر ه ــو توفّ ــا، فل مؤمنً

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــيعة"  ــا ش ــف ي ــه "للأس ــاص بقول ــةَ الانتق ــكل مغالط ــتخدم المستش اس
قيمتهــم  مــن  والتقليــل  الشــيعة  عــن  ســلبية  نمطيــةٍ  صــورةٍ  لترويــج 
الاجتماعيــة، عــلاوةً عــلى ذلــك فــإن هــذا التعبــير يعكــس تحيُّــزًا ســلبيًّا ســابقًا 

ــفه. ــد تأسُّ ــةٍ لتأيي ــة أو قوي ــةٍ ملموس ــم أيِّ أدل ــيعة دون تقدي ــاه الش تج

بالإضافــة إلى ذلــك، فإنــه يعلــن بنحــوٍ زائــف أن الشــيعة يفتقــرون إلى 
ــه  ــف علي ــدد المتوقِّ ــد الع ــا تحدي ــاء فيه ــة ج ــلى رواي ــمادًا ع ــا، اعت ٣)٣ مؤمنً
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ظهــورُ الإمــام المهــديّ A، بهــذا التحديــد تجاهــل المستشــكل العديــد مــن 
الروايــات الأخــرى التــي ذكــرت أعــدادًا غــير العــدد المذكــور، فــلا يمكــن 
الاعتــماد عــلى هــذا الادّعــاء عــلى أنــه دليــل قاطــع، فــلا يمكــن تعليــق ظهــور 
الإمــام المهــدي A عــلى تحقــق وجــود العــدد المحــدد ٣)٣ مــن المؤمنــين.

ــام  ــور الإم ــد لظه ــبب وحي ــه س ــلى أن ــدد ع ــدد المح ــلى الع ــز ع فالتركي
المهــدي A يعــدُّ مغالطــة في الســبب والنتيجــة، وهــو اســتنتاج فاســدٌ؛ لأنــه 
 ،A يعتمــد عــلى صلــة زائفــة بــين العــدد المحــدد )٣)٣( وظهــور المهــدي
ع الروايــات التــي  مــن دون أيِّ أدلــة أو روابــط واقعيــة، ودون الالتفــات لتنــوُّ
ــد  ــدي A، فق ــور المه ــين لظه ــين المطلوب ــة للمؤمن ــدادٍ مختلف ــير إلى أع تش
جــاء عــن الإمــام الصــادق A قولــه: »إذا كمــل لــه العقــد -وهــو عــشرة 

آلاف رجــل- خــرج بــإذن الله عــزّ وجــل«))).

ــى يكــون في مثــل الحلقــة. قــال الــراوي: ومــا  ــةٍ أخــرى: »حتَّ وفي رواي
ــال: عــشرةُ آلاف رجــل«)2). ــةُ؟ ق الحلق

أمّــا العــدد المشــار إليــه في أصــل الإشــكال )٣)٣( فهــو يشــير إلى 
حــكّام الأرض وعمّالــه عليهــا كــما تذكــر الروايــات، جــاء في كتــاب "الغيبــة" 
 :A في كلام لــه عــن أصحــاب القائــم A للنعــماني عــن الإمــام الصــادق
»أنّّهــم ثلاثمائــة وثلاثــة عــشر رجــلًا، وأنّّهــم حــكام الأرض وعمّالــه عليهــا، 

ــا«)٣). ــح شرق الأرض وغربه ــم يُفت وبه
))) الغيبة للنعماني، ص٣07.

)2) إثبات الهداة، للحرّ العاملي، ج٣، ص545.
)٣) الغيبة للنعماني، ص252.
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وفي بعــض الروايــات نجــد عــدد الأنصــار أكثــر ممّــا تقــدّم ذكــره، فقــد 
جــاء في جملــةٍ مــن المصــادر: »ثــمّ يبعــث الله مــن عــترة رســوله رجــلًا معــه اثنــا 

عــشر ألــف مقاتــل، أو خمســة عــشر ألــف مقاتــل«))). 

وهناك روايات توصل العدد إلى مائة ألف رجل)2).

وعــلى وفــق مــا ســبق، لا يكــون وجــود ٣)٣ مؤمنـًـا هــو الســبب 
الوحيــد لظهــور المهــدي A، بــل هنــاك عوامــل أخــرى مهمــة تشــمل 
اختبــار النــاس وتمحيصهــم لكــي يدركــوا قيمــة وجــود إمــامٍ مــن أئمــة أهــل 
ــه  ــؤونّهم، ولا يقتلون ــم وإدارة ش ــولى قيادته ــم، يت ــين أظهره ــت D ب البي
وهم، وســجنوهم، وشردوهــم عــن مدينــة  كــما قتلــوا آبــاءه مــن قبــلُ، وســمُّ

.J جدّهــم المصطفــى

بنحــوٍ عــام، يتضــح أن المستشــكل يســتخدم مغالطــات مختلفــة في تحليلــه 
ــر في ظهــور  واســتنتاجاته، ويغفــل العوامــل المتعــددة والمعقــدة التــي تؤثِّ

.A ــدي ــام المه الإم

وخلاصة ما تقدم:

ــة ســلبية عــن الشــيعة،  ) - أن المستشــكل يقــوم بترويــج صــورةٍ نمطي
ويقلــل مــن قيمتهــم الاجتماعيــة بنحــوٍ غــير مــبرر.

ســلبية  مفــردات  باســتخدام  مغالطــات  المستشــكل  يســتخدم   -  2

))) انظر: المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي، ص627.
)2) انظر: إثبات الهداة، للحرّ العاملي، ج٣، ص578، وبحار الأنور، ج52، ص٣07.
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وتوجيــه انتقــاص للشــيعة دون تقديــم أدلــة قويــة أو ملموســة لتأييــد تحيُّــزه.

٣ - يتجاهــل المستشــكل العوامــل المعقــدة والمتعــددة التــي تؤثــر في 
ظهــور الإمــام المهــدي A، ويقتــر تحليلــه عــلى افتراضــات وتحديــدات 
ــوره  ــين بظه ــين المرتبط ــدد للمؤمن ــدد المح ــأن الع ــدة بش ــير مؤك ــة وغ ضيق

.A

4 - العــدد المحــدد ٣)٣ مــن المؤمنــين ليــس علــةً تامــة في ظهــور الإمــام 
.A المهدي 

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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محمدٌ وآل محمدٍ هم محورُ الكون كلّه والسرُّ في خلقه

السائل: رحيم الياسري
الســؤال: يوجــد حديــث يقــول: إنّ الله ســبحانه لم يخلــق ســماءً مبنيّــة ولا فلكًا 

يــدور، إلّا لأجــل محمّــد وآل محمّد. 
ــه أو  ــن في ــذي نح ــك ال ــو الفل ــون ه ــود بالك ــل المقص ــكال الْأول: ه الْإش

ــرى؟ ــادًا أخ ــمل أبع يش
ــل  ــون لأج ــق الك ــبحانه خل ــول أن الله س ــن المعق ــل م ــي: ه ــكال الثان الْإش
ــون  ــم يمتلك ــه؛ لكونّه ــلِ شيءٍ في خلق ــس دون فع ــن، وجل ــؤلاء الطاهري ه

ــون؟ ــذرات الك ــا ب ــون فيه ــةً يتحكم ولاي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الإجابة عن الاستفهام بشأن المقصود بالكون هي:
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 أنــه قــد فَــسّّر الحديــثُ نفسُــه المــرادَ مــن الكــون بالســماء المبنيّــة والأرض 
المدحيّــة والقمــر المنــير والشــمس المضيئــة ... إلــخ، فالكــون هــو كلّ مــا هــو 

كائــنٌ وموجــود في حــدود المــكان والزمــان.

ــل  ــون لأج ــق الله للك ــأن معقوليّــة خل ــتفهام بش ــن الاس ــة ع والإجاب
محمــدٍ وآل محمــد )صلــوات الله عليهــم(: 

أمــا مــن حيــث الإمــكان فهــو ممكــن؛ إذ لا يوجــد مــا هــو ممتنــع عقــلًا 
ونقــلًا أنْ يخلــق اللهُ عــزّ وجــل شــيئًا مــا لأجــل شــخصٍ أو أشــخاص، فهــو 
ا، فالملــك كلّــه لله، ولــه أنْ يخلــق  عــلى مبــاني أهــل الســنةّ الكلاميــة ممكــن جــدًّ
ــا يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونَ﴾)))، وعــلى مبــاني  مــا يشــاء لمــن يشــاء: ﴿لًَا يُسْــأَلُ عَمَّ
الشــيعة الإماميــة أنّ الخالــق حكيــمٌ، فالخلــق لا بــدّ أن يكــون لحكمــةٍ، 
ــن  ــط بالعناوي ــما يرتب ــم ذوات، وإنّ ــلى أنّه ــذوات ع ــط بال ــوع لا يرتب فالموض

ا مــن هــذه الناحيــة. التــي تحملهــا هــذه الــذوات؛ لــذا فهــو ممكــن جــدًّ

وأمّــا مــن حيــث الوقــوع فقــد ثبتــت محوريّــة النبــيّ محمــد J في خلــق 
الكــون عنــد الفريقــين، فقــد جــاء عــن ابــن حجــر الهيتمــي قولــه: »وممـّـا صــحّ 
عنــد الحاكــم أيضًــا عــن ابــن عبــاس، قــال: ... فلــولا محمــد مــا خَلقــت آدم، 
ــاء،  ــلى الم ــرش ع ــت الع ــد خلق ــار، ولق ــة والن ــت الجنّ ــا خلق ــد م ــولا محم ول

ــدٌ رَسُــولُ الله" فســكن«)2). ــهَ إلّا اللهُ، مُحمََّ ــه "لَا إلَ فاضطــرب، فكتبــت علي

))) الأنبياء:2٣.
)2) الفتاوى الحديثية، ص455.
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تعــالى:  لقولــه  تفســيره  ذيــل  في  الــرازي  الفخــر  عــن  وجــاء 
ــا  ــا ضعيفً ــتَ صبيًّ ــين كن ــول اللهُ: ح ــآوَى﴾))): »فيق ــا فَ يَتيِمً ــدْكَ  ــمْ يَجِ لَ ﴿أَ
ــات  ــا عــلى شرف ــاك إلى حيــث صرت مشرفً ــاك، ورقّين ــل ربّين ــاك، ب ــا تركن م
العــرش وقلنــا لــك: لــولاك مــا خلقنــا الأفــلاك، أ تظــن أنّــا بعــد هــذه الحالــة 

ــتركك«)2). ــرك ون نّهج

في   e الصــدوق  الشــيخ  روى  الإماميــة،  الشــيعة  مرويّــات  وفي 
ــمّا أســكن اللهُ عــز وجــل  ــار" عــن الإمــام الصــادق A: »فل "معــاني الأخب
آدم وزوجتــه الجنــة قــال لهــما: كلا منهــا رغــدًا حيــث شــئتما، ولا تقربــا 
ــا مــن الظالمــين - فنظــرا إلى  هــذه الشــجرة - يعنــي شــجرة الحنطــة - فتكون
منزلــة محمّــد وعــلي وفاطمــة والحســن والحســين والأئمــة بعدهــم صلــوات 
ــا لمــن هــذه  ــا ربن الله عليهــم، فوجداهــا أشرف منــازل أهــل الجنــة، فقــالا: ي
ــه: ارفعــا رؤوســكما إلى ســاق عــرشي، فرفعــا  ــة؟ فقــال الله جــلّ جلال المنزل
رؤوســهما، فوجــدا اســم محمّــد وعــلي وفاطمــة والحســن والحســين والأئمــة 
ــور  ــن ن ــورٍ م ــرش بن ــاق الع ــلى س ــة ع ــم مكتوب ــوات الله عليه ــم صل بعده
الجبــار جــلّ جلالــه، فقــالا: يــا ربنــا مــا أكــرم أهــل هــذه المنزلــة عليــك، ومــا 
ــا  ــم م ــه: لولاه ــلّ جلال ــال الله ج ــك! فق ــم لدي ــا أشرفه ــك، وم ــم إلي أحبه

ــلى سّري«)٣). ــي ع ــي، وأُمنائ ــة علم ــؤلاء خزَن ــما، ه خلقتك

))) الضحى:6.
)2) مفاتح الغيب، ج)٣، ص96).

)٣) معاني الأخبار، ص09).
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وهــذا المعنــى مــن المحوريــة للإنســان -ومصاديقُــه العظمــى النبــي 
محمّــد وأهــل بيتــه الطيبــون الطاهــرون- نصّــت عليــه الآيــات القرآنيــة بنحــوٍ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فـِـي  رَ لَكُــمْ مَــا فـِـي السَّ واضــح وصريــح، يقــول تعــالى: ﴿وَسَــخَّ
ــرُونَ﴾)))، ويقــول تعالى:  الْْأرَْضِ جَمِيعًــا مِنْــهُ إنَِّ فـِـي ذَلـِـكَ لَْآيََــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

يْــلَ وَالنَّهَــارَ﴾)2). رَ لَكُــمُ اللَّ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ دَائبَِيْــنِ وَسَــخَّ رَ لَكُــمُ الشَّ ﴿سَــخَّ

وباســتدلال قــرآني: الله خلــق الخلــق لأجــل العبــادة، يقــول تعــالى: 
نْــسَ إلًِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾)٣)، والكــون كلّــه مســخّر  ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالْْإِ
للإنســان -كــما نصّــت عليــه الآيــات المتقدّمــة-  حتّــى يحصــل الغــرض مــن 
هــذه العبــادة، وطريــق العبــادة لا يكــون إلّا عــبر الإيــمان بمحمّــد وآل محمّــد 

ــه. ــسّّر في خلق ــه وال ــون كلّ ــور الك ــم مح ــة ه ــوا بالنتيج D، فكان

فالقــول بأنــه: إذا كان الله خلــق الخلــق لأجــل هــؤلاء الأشــخاص فــلا 
يبقــى لــه عمــلٌ يقــوم بــه في مخلوقاتــه، والأئمــة يترفــون بالخلــق بولايتهــم 
التكوينيــة جهــل محــضٌ بموضــوع الولايــة التكوينيــة أوّلًا، وجهــل في طريقــة 

إدارة الخلــق والكــون ثانيًــا. 

فالولايــة التكوينيــة تعنــي أنّ الله ســبحانه وتعــالى يمنــح النبــي أو الــولي 
يــة المتعــارف،  القــدرة عــلى التــرف في الظاهــرة الكونيــة بخــلاف نظــام العلِّ

))) الجاثية:٣).
)2) إبراهيم:٣2.

)٣) الذاريات:56.
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ــه  ــد بيدي ــين الحدي ــي الله داود A في تلي ــدرة لنب ــاء الق ــما في إعط ــك ك وذل
المجردتــين وعمــل دروع ســابغات يعتــاش منهــا.

بـِـي مَعَــهُ وَالطَّيْــرَ  قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنَــا دَاوُودَ مِنَّــا فَضْــاً يَــا جِبَــالُ أَوِّ
ــرْدِ وَاعْمَلُــوا صَالحًِــا  رْ فـِـي السَّ وَأَلَنَّــا لَــهُ الْحَدِيــدَ  أَنِ اعْمَــلْ سَــابغَِاتٍ وَقَــدِّ

ــي بمَِــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ﴾))).  إنِِّ

قــال ابــن كثــير في "البدايــة والنهايــة": »وأمــا إلانــة الحديــد بغــير نــارٍ كــما 
يلــينِّ العجــيَن في يــده، فــكان يصنــع هذه الــدروع الداوديــة، وهــي الزرديات 
الســابغات، وأمــره الله تعــالى بنفســه بعملهــا، »وقــدر في الــسّرد« أي ألا يــدق 

المســمار، فيعلــق، ولا يعظلــه، فيقصــم، كــما جــاء في البخــاري«)2). 

وأيضًــا كــما في إحيــاء الموتــى وخلــق الطــير مــن الطــين وإبــراء الأكمــه 
 :A ــى ــن عيس ــة ع ــالى حكاي ــال تع ــى A، ق ــي الله عيس ــرص لنب والأب
ــي أَخْلُــقُ لَكُــمْ مِــنَ الطِّيــنِ كَهَيْئَــةِ  كُــمْ أَنِّ ــي قَــدْ جِئْتُكُــمْ بآَِيَــةٍ مِــنْ رَبِّ ﴿أَنِّ
الطَّيْــرِ فَأَنْفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَيْــرًا بـِـإذِْنِ اللــه وَأُبْــرِئُ الْْأكَْمَــهَ وَالْْأبَْــرَصَ وَأُحْيـِـي 

ــه﴾)٣).  ــإذِْنِ الل ــى بِ الْمَوْتَ

فالولايــة التكوينيــة هــي قــدرةٌ إعجازيــة يمنحهــا المــولى ســبحانه لأنبيائه 
وأوليائــه، وتكــون بإذنــه وإرادتــه، فهــي ليســت ترفًــا مســتقلًا مــن الأنبيــاء 

))) سبأ:0)-)).
)2) البداية والنهاية، ج6، ص8)٣.

)٣) آل عمران:49.
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والأوليــاء، بــل هــي قــدرة إعجازيــة تمنــح منــه ســبحانه لإثبــات نبــوة أنبيائــه 
ــما  ــح، ك ــؤال واض ــروض الس ــات في مف ــين الآي ــع ب ــم، والجم ــان فضله وبي
ــي أَخْلُــقُ  في قولــه تعــالى: ﴿لَــهُ الْخَلْــقُ وَالْأمَْــرُ﴾)))، وقولــه جــل وعــلا: ﴿أَنِّ
ــنَ الطِّيــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّيْــرِ فَأَنفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَيْــرًا بـِـإذِْنِ اللــه﴾)2)، بــأن  لَكُــم مِّ
خلــق عيســى A للطــير مــن الطــين هــو بــإذن الله وإرادتــه، فهــو بالنتيجــة 

 .A خلــقٌ لله، ولكــن بواســطة عيســى

 وهــذه الولايــة التكوينيــة قــد تمنــح للمتقــين أيضًــا مــن النــاس تفضــلًا 
منــه ســبحانه، كــما هــو مقتــى الحديــث الصحيــح الــوارد في البخــاري 
ــه  ــه، فــإذا أحببت وغــيره: »ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلّي بالنوافــل حتــى أحب
كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبــره الــذي يبــر بــه، ويــده التــي يبطــش 
بهــا، ورجلــه التــي يمــي بهــا، وإن ســألني لأعطينـّـه، ولئــن اســتعاذني 
الــكافي،  أصــول  في  الكلينــي  الإســلام  ثقــة  بلفظــه  ورواه  لأعيذنّــه«)٣)، 
الحديــث الســابع، بســنده عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن جــده رســول 

ــه وســلم عــن الله عــز وجــل)4). ــه وآل الله صــل الله علي

قــال ابــن تيميــة في "مجمــوع الفتــاوى": »وقــد جــاء في الأثــر: يــا عبــدى، 
أنــا أقــول للــيء: كــن، فيكــون، أطعنــي أجعلْــك تقــول للــيء: كــن، 

))) الأعراف:54.
)2) آل عمران:49.

)٣) صحيح البخاري، ج7، ص90).
)4) الكافي، ج2، ص٣52.
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ــا لا  ــك حيًّ ــي أجعل ــوت، أطعن ــذي لا يم ــيّ ال ــا الح ــدي، أن ــا عب ــون. ي فيك
تمــوت. وفي أثــرٍ أنّ المؤمــن تأتيــه التحــف مــن الله، مــن الحــي الــذي لا يمــوت 
إلى الحــي الــذي لا يمــوت، فهــذه غايــة ليــس وراءهــا مرمــى. كيــف لا؟ وهو 
بــالله يســمع، وبــه يبــر، وبــه يبطــش، وبــه يمــي، فــلا يقــوم لقوته قــوة«))). 

ــاء الله  ــيٍّ إحي ــة نب ــإذا كان آي ــوات": »ف ــه "النب ــة في كتاب ــن تيمي ــال اب وق
الموتــى لم يمتنــع أن يحيــي الله الموتــى لنبــي آخــر، أو لمــن يتبــع الأنبيــاء كــما قــد 
ــة عــلى  ــاء ومــن تبعهــم، وكان ذلــك آي ــي الميــت لغــير واحــد مــن الأنبي أحي
ــى  ــاء الموت ــه إذا كان إحي ــن قبل ــوة مَ ــلم ونب ــه وس ــلى الله علي ــد ص ــوة محم نب

ــم«. ــاء وأتباعه ــا بالأنبي مختصًّ

وقـــال في الكتـــاب نفســـه: »فإنّـــه لا ريـــب أنّ الله خـــصّ الأنبيـــاء 
بخصائـــص لا توجـــد لغيرهـــم، ولا ريـــب أنّ مـــن آياتهـــم مـــا لا يقـــدر أن 
ـــن  ـــيره م ـــا غ ـــأت به ـــات لم ي ـــه آي ـــد ل ـــي الواح ـــل النب ـــاء، ب ـــير الأنبي ـــه غ ـــأتي ب ي
الأنبيـــاء كالعصـــا واليـــد لموســـى وفـــرق البحـــر، فـــإنّ هـــذا لم يكـــن لغـــير 
ــع  ــين الأصابـ ــن بـ ــاء مـ ــير المـ ــرآن وتفجـ ــر والقـ ــقاق القمـ ــى وكانشـ موسـ
ـــة  ـــاء، وكالناق ـــي لم تكـــن لغـــير محمـــد مـــن الأنبي ـــات الت وغـــير ذلـــك مـــن الآي
ـــةٍ  ـــروج ناق ـــو خ ـــيره، وه ـــا لغ ـــن مثله ـــة لم يك ـــك الآي ـــإنّ تل ـــح، ف ـــي لصال الت
ـــاء  ـــن الأنبي ـــير م ـــه كث ـــترك في ـــه اش ـــى، فإنّ ـــاء الموت ـــلاف إحي ـــن الأرض بخ م

بـــل ومـــن الصالحـــين«)2). 

))) مجموع الفتاوى، ج4، ص٣77.
)2) النبوات، ص8)2.
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فتلخص مما تقدم:

) - المقصــود بالكــون هــو كل مــا هــو كائــن وموجــود في حــدود المــكان 
والزمان.

ــل  ــون لأج ــق الله للك ــدُّ خل ــة، يع ــة والشرعي ــة العقلي ــن الناحي 2 - م
ــا. ــد ممكنً ــد وآل محم ــي محم النب

٣ - ثبــوت محوريــة النبــي محمــد J في خلــق الكــون عنــد الفريقــين، 
وهنــاك أقــوال وروايــات تدعــم هــذا الأمــر.

ر للإنســان، والغــرض مــن الخلــق هــو العبــادة،  4 - الكــون مســخَّ
وطريــق العبــادة لا يكــون إلّا عــبر الإيــمان بمحمّــد وآل محمّــد D، فكانــوا 

ــسّّر في خلقــه. ــه وال بالنتيجــة هــم محــور الكــون كلّ

الله لأنبيائــه  يمنحهــا  إعجازيــةٌ  قــدرة  التكوينيــة هــي  الولايــة   - 5
فضلهــم. وبيــان  نبوّتهــم  لإثبــات  وأوليائــه 

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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لوازم القولِ بعدم عصمة الأنبياء والأئمة

المستشكل: عبد الله الغانمي
الإشــكال: مــا هــي العصمــة؟ وإذا كان الله تعــالى قــد عَصــم الأنبيــاء والأئمــة 
ــداء بهــم، وهــم قــد  ــداء بهديهــم والاقت ــاده الاهت فكيــف يَطلــب الله مــن عب
فعلــوا مــا فعلــوه بفعــل العصمــة فيهــم!! ثــم مــا المانــع مــن أن يكــون الأنبيــاء 

أو الأئمــة غــير معصومــين؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

العصمــةُ لطــفٌ إلهــيّ يمنحــه الله لمــن اصطفــاه في قــوة العقــل والبصــيرة 
ــف  ــيرة تأن ــوة كب ــا بق ــه وعواقبه ــوب أمام ــق الذن ــا حقائ ــرى معه ــث ي بحي
نفســه بهــا أن تُقبــل عــلى ارتــكاب أيّ ذنــب، وهــي لا تعنــي الجــبر وســلب 
ــة  ــة: »العصم ــت الاعتقادي ــد e في النك ــيخ المفي ــال الش ــد ق ــار، فق الاختي
لطــف، يفعلــه الله بالمكلــف بحيــث يمتنــع منــه وقــوع المعصيــة وتــرك الطاعــة 
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مــع قدرتــه عليهــما«))).

وقــال العلامــة الحــلي في "البــاب الحــادي عــشر": »العصمــة لطــفٌ 
بالمكلــف بحيــث لا يكــون لــه داعٍ إلى تــرك الطاعــة وارتــكاب المعصيــة مــع 

ــه عــلى ذلــك«)2). قدرت

وأضــاف الشــيخ المظفــر في كتابــه "عقائــد الإماميــة" قائــلًا: »بــل يجــب 
هــا عــما ينــافي المــروّة، كالتبــذل بــين النــاس مــن أكلٍ في الطريــق  أن يكــون منزَّ

أو ضحــكٍ عــال، وكل عمــل يُســتهجن فعلــه عنــد العــرف العــام«)٣).

ــة:  ــال: » العصم ــاني، فق ــنة، الجرج ــل السُّ ــماء أه ــن عل ــا م ــن عرّفه ومم
ــا«)4). ــن منه ــع التمكُّ ــاصي م ــاب  المع ــةُ  اجتن  ملَك

وقريــب منــه مــا في التحريــر وشرحــه التيســير: »خُلــقٌ مانــع مــن المعصية 
غــير ملجــئ إلى تركهــا. وإلا يلــزم الاضطرار المنــافي للابتــلاء والاختيار«)5).

ونقــل ابــن عاشــور في كتابــه "التحقيقــات" كلام "الماتريــدي" مبينـًـا 
ــدي:  ــور الماتري ــو منص ــال أب ــلًا: »وق ــه، قائ ــب إلي ــا ذه ــا م ــراده وموضحً م
 العصمــة  لا  تزيــل  المحنــة، يعنــي لا تجــبر المعصــوم عــلى الطاعــة، ولا تجــيره 
مــن المعصيــة، بــل هــي لطــف الله تعــالى، يحملــه عــلى فعــل الخــير، ويزجــره 

))) النكت الاعتقادية، ص٣7، "ضمن مصنفات المفيد، ج0)".
)2) الباب الحادي عشر، ص٣7.

)٣) عقائد الإمامية، ص288-287.
)4) التعريفات، ص)٣).

)5) تيسير التحرير على كتاب التحرير، محمد أمين المكي، ج٣، ص20.
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ــا للابتــلاء«))). ــار تحقيقً عــن الــشر مــع بقــاء الاختي

وقــال الكفــوي في كتابــه "الكليــات": »قــال صاحــب " البدايــة " ومعنــاه 
ــن  ــزه  ع ــة،  ولا تعج ــلى  الطاع ــبره  ع ــا  لا تج ــور - أنّه ــول أبي منص ــي ق - يعن
 المعصيــة، بــل هــي لطــفٌ مــن الله، يحمــل العبــد عــلى فعــل الخــير، ويزجــره 

عــن فعــل الــشر مــع بقــاء الاختيــار تحقيقًــا للابتــلاء«)2).

ــن  ــلمين -إلا م ــماء المس ــمات عل ــة في كل ــدم أنّ العصم ــا تق ــل مم فتحصَّ
ــه، فــلا  ــار مــن المعصــوم، وعلي شــذّ منهــم- لا تعنــي الجــبر وســلب الاختي
ــم  ــداء بهديه ــاده الاهت ــن عب ــب الله م ــف يطل ــكل: )كي ــول المستش ــه لق وج
والاقتــداء بهــم، وهــم قــد فعلــوا مــا فعلــوه بفعــل العصمــة فيهــم...(، لأنــه 
-كــما هــو واضــح مــن نــصِّ كلامــه- قــد حمــل العصمــة عــلى الجــبر وســلب 

ــا. ــاه آنفً الاختيــار، وهــو قــول فاســد، لا اعتــداد بــه، ولا نظــر إليــه لمــا بيَّنّ

 D والشــيعة الإماميــة الإثنــي عشريــة تعتقد بعصمــة الأنبيــاء والأئمة
سُــولَ  هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَطيِعُــوا اللــه وَأَطيِعُــوا الرَّ مطلقًــا لقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــرِ مِنْكُــمْ﴾)٣)، وذلــك لمحــل الأمــر بإطاعتهــم المطلقــة مــن قبــل  وَأُولِــي الْْأمَْ

الله عــزّ وجــل، ومــن كانــت إطاعتــه مطلقــة فــلا بــدّ أن يكــون معصومًــا.

قــال الفخــر الــرازي في تفســيره للآيــة الكريمــة: »إن الله تعــالى أمــر 
ــه  بطاعــة أولي الأمــر عــلى ســبيل الجــزم في هــذه الآيــة، ومــن أمــر الله بطاعت

))) تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، لابن عاشور، ص4٣.
)2) الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ص645.

)٣) النساء:59.
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ــا عــن الخطــأ ؛ إذ لــو  عــلى ســبيل الجــزم والقطــع لا بــد وأن يكــون معصومً
ــد  ــون ق ــأ يك ــلى الخط ــه ع ــر إقدام ــأ كان بتقدي ــن الخط ــا ع ــن معصومً لم يك
ــه  ــه ، فيكــون ذلــك أمــرًا بفعــل ذلــك الخطــأ، والخطــأ لكون أمــر الله بمتابعت
خطــأً منهــيٌّ عنــه ، فهــذا يفــي إلى اجتــماع الأمــر والنهــي في الفعــل الواحــد 
بالاعتبــار الواحــد ، وإنــه محــال ، فثبــت أن الله تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر 
ــزم  ــبيل الج ــلى س ــه ع ــر اللهُ بطاعت ــن أمَ ــت أن كلَّ مَ ــزم ، وثب ــبيل الج ــلى س ع
وجــب أن يكــون معصومًــا عــن الخطــأ ، فثبــت قطعًــا أنّ أولي الأمــر المذكــور 

ــا«))). ــون معصومً ــد وأن يك ــة لا ب ــذه الآي في ه

D هــم ولاة الأمــر في الأمّــة،  وقــد ثبــت أنّ أئمــة أهــل البيــت 
وتنصيبُهــم في أنّهــم خلفــاء شرعيــون مــن الله بنــصّ حديــث الثقلــين المتواتــر 
والمتســالم عليــه بــين الفريقــين، الــذي ورد في أحــد نصوصــه: »أني تــارك 
فيكــم خليفتــين: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــا بــين الأرض والســماء، وعــترتي 

ــوض«)2). ــلّي الح ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يتفرق ــما ل ــي، وأنّه ــل بيت أه

وكــذا وردت نصــوص قرآنيــة ونبويــة أخــرى تثبــت عصمــة أئمــة 
م نفســه يــدل عــلى العصمــة،  أهــل البيــت D، بــل حديــث الثقلــين المتقــدِّ
فقولــه: »وأنّهــما لــن يتفرقــا حتــى يــردا عــلّي الحــوض« يثبــت العصمــة للعــترة 
الطاهــرة؛ لأنّ مــن لا يفــارق القــرآن، ولا يفارقــه القــرآن أبــدًا لا بــدّ أن 

ــا. ــون معصومً يك

))) تفسير الرازي، ج0)، ص44).
ــم:654)2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482، مس ــير للألب ــع الصغ ــح الجام )2) صحي

ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
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ــير  ــة غ ــاء أو الأئم ــون الأنبي ــن أن يك ــع م ــا المان ــك: )... م ــن قول وع
معصومــين...(.

يُجــاب: قــد تقــدّم في الآيــة 59 مــن ســورة النســاء لــزوم الإطاعــة المطلقة 
زنــا عــلى الأنبيــاء والأئمــة ولاة الأمر  للنبــي J ولــولاة الأمــر، فهنــا لــو جوَّ
الشرعيــين المعصيــة، والنــاس مأمــورون بإطاعتهــم مطلقًــا، ســتكون النتيجــة 
تجويــز ارتــكاب المعــاصي شرعًــا، مــن جهــة احتــمال ارتكابهــم الخطــأ لعــدم 
عصمتهــم ولــزوم إطاعــة النــاس لهــم مطلقًــا )وهــذا الاحتــمال وارد عقــلًا(، 
والتجويــز المذكــور لارتــكاب المعــاصي شرعًــا محــالٌ في الحكمــة الإلهيــة كــما 
ــام  ــي والإم ــون النب ــدّ أن يك ــه لا ب ــرازي، وعلي ــر ال ــن الفخ ــه ع ــدّم بيانُ تق

معصومًــا.

قــين تســعة أدلّــة عقليّــة في لــزوم عصمــة الأنبياء،  وقــد ذكــر بعــض المحقِّ
نذكــر بعضًــا منها:

ــماد  ــع والاعت ــوق بالشرائ ــل الوث ــة لم يحص ــت العصم ــو انتف ــه ل ) - أن
زنــا عليــه الكــذب وســائر المعــاصي جــاز أن يكذب  ــغ إذا جوَّ عليهــا، فــإن المبلِّ
عمــدًا أو نســيانًا أو يــترك شــيئًا ممــا أُوحــي إليــه أو يأمــر مــن عنــده، فكيــف 

يبقــى اعتــمادٌ عــلى أقوالــه؟

2 - أنــه إن فعــل المعصيــة فإمــا أنْ يجــب علينــا اتباعــه فيهــا، فيكــون قــد 
وجــب علينــا فعْــل مــا وجــب تركــه، واجتمــع الضــدان، وإن لم يجــب انتفــت 

فائــدة البعثــة .
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ــن  ــه م ــه؛ لأن ــبّري من ــذاؤه والت ــب إي ــي لوج ــاز أن يع ــو ج ــه ل ٣ - أن
ــلى  ــصَّ ع ــالى ن ــن الله تع ــر، ولك ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاب الأم ب
تحريــم إيــذاء النبــي J فقــال ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللــه وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللــه 

ــرَةِ﴾))). ــا وَالْْآخَِ نْيَ ــي الدُّ فِ

ــه ورتبتــه عنــد العــوام، فــلا ينقــادون  4 - أنــه يلــزم بعصيانــه ســقوط محلِّ
إلى طاعتــه، فتنتفــى فائــدة البعثــة.

5 - أنــه يلــزم أن يكــون أدون حــالًا مــن آحــاد الأمة؛ لأن درجــة الأنبياء 
في غايــة الــشرف، وكل مــن كان كذلــك كان صــدور الذنــب عنــه فحــش كــما 
ــةٍ يُضاعَــفْ لَهَــا  قــال تعــالى: ﴿يــا نسِــاءَ النَّبِــيِّ مَــنْ يَــأْتِ مِنْكُــنَّ بفِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَ
، وحــدُّ العبــد نصــف  ــدُّ الْعَــذابُ ضِعْفَيْــنِ﴾)2)، والمحصَــن يُرجــم، وغــيره يُحَ
ــه  ــر وأتــم، وهــم مهبــط وحي ــالله أكث ــه أنّ علمهــم ب حــدِّ الحــرّ، والأصــلُ في
ومنــازل ملائكتــه، ومــن المعلــوم أنّ كــمال العلــم يســتلزم معرفتــه والخضــوع 
ــي J لا  ــه في صــدور الذنــب، لكــن الإجمــاع دل عــلى أن النب والخشــوع ل

يجــوز أن يكــون أقــلَّ حــالًا مــن آحــاد الأمــة.

ــمْ  ــه تعــالى: ﴿إنِْ جاءَكُ ــزم أن يكــون مــردود الشــهادة لقول ــه يل 6 - أن
ــوا﴾)٣)، فكيــف يقبــل عمــوم شــهادته في الوحــي وأحــكام  ــإٍ فَتَبَيَّنُ فاسِــقٌ بنَِبَ
ــل  ــو باط ــة، وه ــدول الأم ــن ع ــالًا م ــى ح ــون أدن ــزم أن يك ــالى، ويل الله تع

ــاع. بالإجم
))) الأحزاب:57.
)2) الأحزاب:٣0.

)٣) الحجرات:6.
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7 - أنــه لــو صــدر عنــه الذنــب لوجــب الاقتــداء بــه لقولــه تعــالى: 
ــه  ــولِ الل ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ كانَ لَكُ ــولَ﴾)))، ﴿لَقَ سُ ــوا الرَّ ــه وَأَطيِعُ ــوا الل ﴿أَطيِعُ
ــه﴾)٣)،  ــمُ الل ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــه فَاتَّ ــونَ الل ــمْ تُحِبُّ ــنَةٌ﴾)2)، ﴿إنِْ كُنْتُ ــوَةٌ حَسَ أُسْ
والتــالي باطــل؛ لأنــه لــو لم يكــن معصومًــا لــكان محــل إنــكارٍ ومــورد عتــابٍ 
كــما في قولــه تعــالى: ﴿أَتَأْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلْبـِـرِّ وَتَنْسَــوْنَ أَنْفُسَــكُمْ﴾)4)، وقولــه 
ــا لًا  ــوا م ــه أَنْ تَقُولُ ــدَ الل ــاً عِنْ ــرَ مَقْت ــونَ كَبُ ــا لًا تَفْعَلُ ــونَ م ــمَ تَقُولُ ــالى: ﴿لِ تع

ــا عــما ينهــى. ــه منتهيً ــر ب ــما يأم ــرًا ب ــونَ﴾)5)، فيجــب أن يكــون مؤتم تَفْعَلُ

8 - أنــه لــو لم يكــن معصومًــا لانتفــى الوثــوق بقولــه ووعــده ووعيــده، 
فــلا يطــاع في أقوالــه وأفعالــه، فيكــون إرســاله عبثًــا.

ــه  ــاع مــن يجــوز علي ــاس باتب ــف الن ــم أن يكلِّ ــه يقبــح مــن الحكي 9 - أن
الخطــأ، فيجــب كونــه معصومًــا؛ لأنــه يجــب صدقــه؛ إذ لــو كــذب -والحــال 
ــه عــن القلــوب، فتنتفــي فائــدة بعثتــه)6). أن الله أمرَنــا بإطاعتــه- لســقط محلٌّ

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) النساء:59.
)2) الأحزاب:)2.
)٣) آل عمران:)٣.

)4) البقرة:44.
)5) الصف:٣.

)6) ينظر: عقائد الإمامية الإثني عشرية، للزنجاني، ج)، ص)4-4٣.
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عليٌّ يتبَّوأ مكانة الرائد في العلم بين الصحابة

المستشكل: عبد الله الخوار
ــوا  ــم، وكان ــة والعل ــون بالفصاح ــوا يتمتع ــة كان ــضُ الصحاب ــكال: بع الإش
لــون عــلى عــلي بــن أبي طالــب في المناســبات العامــة، ممــا يعــزز فكــرة أنــه  يفضَّ

ليــس أعلمهــم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الإشــكال يســتبطن مغالطــةً تتمثــل في اســتنتاجٍ خاطــئ يســتند إلى 
معلومــاتٍ غــير صحيحــة، ويتمثــل الخطــأ في افــتراض أن بعــض الصحابــة 
لــون عــلى عــليٍّ A في المناســبات  يتمتعــون بالفصاحــة والعلــم، ويفضَّ
ــتنتاج  ــذا الاس ــم. ه ــس أعلمه ــا A لي ــتنتج أنّ عليًّ ــم يس ــن ث ــة، وم العام
غــير صحيــح، حيــث أن افــتراض وجــود بعــض الصحابــة الذيــن يتمتعــون 
بالفصاحــة والعلــم لا يثبــت أن عليًّــا A ليــس أعلمهــم. عــلاوة عــلى ذلــك 
أن أعلميــة عــلي بــن أبي طالــب عــلى الصحابــة بلغــت مــن الشــهرة إلى الحــدّ 
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ــا. ــكيك فيه م للتش ــدَّ ــج أن تُق ــةٍ أو حج ــن لأي أدل ــذي لا يمك ال

وعلى نفي المغالطة، يمكننا أن نقدم الأدلة الآتية:

جاء في كتاب "المواقف" للإيجي ما نصّه:

 »وعــلّي أعلــم الصحابــة؛ لأنّــه كان في غايــة الــذكاء والحــرص عــلى 
النــاس وأحرصهــم عــلى  التعلّــم ومحمّــد صــلى الله عليــه وســلم أعلــم 
ــه كلّ  ــه، يدخــل علي ــا ل إرشــاده، وكان في صغــره في حجــره، وفي كــبره ختنً
ــو بكــر فاتصــل  ــا أب وقــت، وذلــك يقتــي بلوغــه في العلــم كلّ مبلــغ، وأمّ
بخدمتــه في كــبره، وكان يصــل إليــه في اليــوم مــرّة أو مرّتــين، ولقولــه صــلى 
ــلا  ــوم ف ــع العل ــاج إلى جمي ــاء يحت ــلي(، والقض ــم ع ــلم )أقضاك ــه وس الله علي
يعارضــه نحــو )أفرضكــم زيــد وأقرؤكــم أُبّي(. ولقولــه تعــالى: ﴿وَتَعِيَهَــا أُذُنٌ 

ــه عــلّي. ــن عــلى أنّ ــر المفسّري ــةٌ﴾، وأكث وَاعِيَ

ــم  ــن رج ــهر وع ــتة أش ــدت لس ــن ول ــم م ــن رج ــر ع ــى عم ــه نّه ولأنّ
ــو كــسّرت  ــولا عــلي لهلــك عمــر، ولقــول عــلّي: )ل ــال عمــر: ل ــة، فق الحامل
لي الوســادة، ثــمَّ جلســت عليهــا لقضيــت بــين أهــل التــوراة بتوراتهــم وبــين 
أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبــين أهــل الزبــور بزبورهــم وبــين أهــل الفرقــان 
بفرقانّهــم، واللهِ مــا مــن آيــةٍ نزلــت في بــرّ أو بحــر أو ســهل أو جبــل أو ســماء 
أو أرض أو ليــل أو نّهــار إلّا وأنــا أعلــم في مــن نزلــت، وفي أيّ شيء نزلــت(.

والنبــوة  والعــدل  التوحيــد  مــن أسرار  ذكــر في خطبتــه  عليًّــا  ولأنَّ 
يقــع مثلــه في كلام الصحابــة. مــا لم  والقضــاء والقــدر 
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ولأنَّ جميــع الفــرق ينتســبون إليــه في الأصــول والفروع. وكــذا المتصوفة 
في علــم تصفيــة الباطــن. وابــنُ عبــاس رئيــس المفسّريــن تلميذه.

وكان في الفقه والفصاحة في الدرجة القصوى.

ــدؤلي  ــود ال ــا الأس ــر أب ــذي أم ــو ال ــه، وه ــر من ــما ظه ــو إنّ ــم النح وعل
بتدوينــه.

الفتــوة  علــم  وكــذا  الأســلحة،  وممارســة  الشــجاعة  علــم  وكــذا 
.(( والأخــلاق«)

ــنة، الإيجــي، الــذي   هــذه شــهادة قيِّمــة تــأتي مــن عــالمٍ بــارز في أهــل السُّ
يشــهد بأعلميــة عــلّي A عــلى جميــع الصحابــة.

وقــد جــاء مــن الأدلــة والشــواهد الكافيــة - في كلامــه - لإثبــات 
ــذي  (، الَّ ــليٌّ ــم ع ــول الله J: )وأقضَاهُ ــث رس ــا حدي ــاه، وخصوصً مدّع

الألبــاني)2). صححــه 

 وهــو مــا شــهد بــه أيضًــا عمــر بــن الخطــاب حــين قــال -كــما يذكــر ذلك 
البخــاري في صحيحــه-: »وأقضانــا علّي«)٣).

ــلّي" أي  ــم ع ــر": »"وأقضاه ــض القدي ــافعي في "في ــاوي الش ــال المن   ق

))) المواقف، للإيجي، ج٣، ص627.
)2) صحيــح ابــن ماجــة، ج9، ص٣4 تحــت رقــم:)5)؛ وصحيــح الجامــع الصغــير، ج)، ص))2 

تحــت رقــم:868؛ وسلســلة الأحاديــث الصحيحــة، تحــت رقــم: 224).
)٣) صحيح البخاري، ج5، ص49) كتاب تفسير القرآن.
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أعرفهــم بالقضــاء بأحــكام الــشرع. قــال الســمهودي: ومعلــومٌ أنّ العلــم هــو 
مــادّة القضــاء. قــال الزمخــشري: ســافر رجــل مــع صحْــبٍ لــه، فلــم يرجــع 
ــلى  ــة ع ــألهم البيّن ــح، فس ــم إلى شري ــه، فرفعوه ــم أهل ــوا، فاتهمه ــين رجع ح

قتلــه، فارتفعــوا إلى عــلّي، فأخــبروه بقــول شريــح، فقــال:

أوردها سعد وسعد مشتمل      ما هكذا يا سعد تورد الإبل

ثــمّ قــال: إنّ أصــل الســقي التشريــع، ثــمّ فــرّق بينهــم، وســألهم. 
فاختلفــوا، ثــمّ أقــرّوا بقتلــه، فقتلهــم بــه:

وأخبــاره في هــذا البــاب مــع عمــر وغــيره لا تــكاد تحــى. قالــوا: وكــما 
أنّــه أقــى الصحــب في العلــم الظاهــر، فهــو أفقههــم بالعلــم الباطــن: قــال 
ــس  ــلي: الب ــلم لع ــه وس ــلى الله علي ــى ص ــول المصطف ــذي في ق ــم الترم الحكي
الحلــة التــي خبأتهــا لــك: هــي عندنــا حلــة التوحيــد، فــإنَّ الغالــب عــلى عــلّي 
ــول الله  ــاب رس ــة أصح ــلى عامّ ــبرز ع ــه كان ي ــد، وب ــم التوحي ــدّم في عل التق

صــلى الله عليــه ســلم«))). 

 وجــاء في "المقاصــد الحســنة" للســخاوي، تحقيــق الحافــظ عبــد الله 
الصدّيــق الغــماري في بيــان حديــث )أقضاكــم عــلّي( تحــت رقــم ٣9): 
»قضــاء عــلّي وعلمــه وشــجاعته مــن المتواتــرات، فليــس مــن الصحابــة مــن 

يفوقــه في ذلــك«)2).

))) فيض القدير، ج)، ص 588.
)2) المقاصد الحسنة، برقم: ٣9).
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ــا  ــلي A: »أن ــول في ع ــول الله J يق ــوم أنّ رس ــب الق ــرى في كت ون
مدينــة العلــم وعــلي بابهــا« وهــو حديــث متّفــق عليــه بــين الخاصّــة والعامّــة، 

فهــل قــال مثــل هــذا الــكلام في غــير عــلّي A؟

الحقائــق  وتؤكــد  المغالطــة،  تنفــي  الأدلــة  أن  تقــدم:  ممــا  وتلخــص 
المعاكســة.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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دلالةُ اعتراض الزهراء B على حديث "لا نورِّث، ما تركنا صدقة"

المستشكل: محمد أبو عبد الله
ــا  ث، م ــورِّ ــث "لا ن ــاء وحدي ــة الأنبي ــألة وراث ــق بمس ــما يتعلّ ــكال: في الإش
تركنــا" الــذي يــروى عــن أبي بكــر، ليــس هــو الخــبر الوحيــد، بــل هــو مُنقــولٌ 
أيضًــا في أحاديــث أخــرى عــن عائشــة وأبي هريــرة وغيرهــم، فالشــيعة 
ــن أبي  ــذي ورد ع ــد ال ــو الوحي ــث ه ــذا الحدي ــم أنّ ه ــبر زعمه ــون ع يَكذب

بكــر بهــذا الشــأن!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ث، مــا تركنــا صدقــة" محــلّ إشــكال وعــدم مقبوليــة؛  حديــث "لا نــورِّ
لأننــا إذا أخذنــا بعــين الاعتبــار الحديــث الصحيــح المــرويّ عــن عائشــة، وهو 
ــتُ أحــدًا قــطُّ أصــدقَ مــن فاطمــةَ غــيَر أبيهــا«)))، وكذلــك  قولهــا: »مــا رأي
آيــة التطهــير التــي نصّــت عــلى إذهــاب الرجــس عــن أهــل البيــت، وحديــث 

))) مسند أبي يعلى، ج8، ص5٣)؛ مجمع الزوائد، ج9، ص)20.
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ثــين الــذي نــصّ عــلى أنّ فاطمــة B مــن  الكســاء المشــهور عنــد ســائر المحدِّ
ــؤلاء  ــم ه ــم رســول الله J بكســائه، وقــال »الله الخمســة الذيــن جلّله
رهــم تطهــيًرا«)))، فســيتضح لنــا  أهــل بيتــي، فأَذهِــب عنهــم الرجــس، وطهِّ
ــذي يقــول "لا  ــث أبي بكــر ال أنّ اعــتراض فاطمــة الزهــراء B عــلى حدي
ثُ، مــا تركنــا صدقــةً" ينفــي أنْ يكــون هــذا الحديــث مــن قــول رســول  نــورِّ

.J الله 

ث، مــا تركنــا صدقــة" لســمعتْه  فلــو أنّ رســول الله J قــال: "لا نــورِّ
ــه،  ــة الشــأن ووريثت ــه لكونّهــا صاحب ــا اعترضــت علي ــه، ولم فاطمــة B من
ــاري في  ــد روى البخ ــث، فق ــذا الحدي ــمعْن به ــه J لم يس ــك زوجات وكذل
ــن  صحيحــه عــن عــروة بــن الزبــير، عــن عائشــة، أن أزواج النبــي J بعثْ

ــمان إلى أبي بكــر يســألنهَ ميراثهــن)2). عث

يقــول الفخــر الــرازي: »إنّ المحتــاج إلى معرفــة هــذه المســألة مــا كان إلّا 
فاطمــة وعــلي والعبــاس، وهــؤلاء كانــوا مــن أكابــر الزهّــاد والعلــماء وأهــل 
ــه  ــة هــذه المســألة؛ لأنّ ــا إلى معرف ــا كان محتاجً ــه م ــو بكــر فإنّ ــا أب ــن، وأمّ الدي
ث مــن الرســول، فكيــف يليــق بالرســول  ــه يــورَّ مــا كان ممّــن يخطــر ببالــه أنّ
أن يبلّــغ هــذه المســألة إلى مــن لا حاجــة لــه إليهــا، ولا يبلّغهــا إلى مــن لــه إلى 

معرفتهــا أشــدّ الحاجــة؟«)٣).

ــا  ــغ أحكامً ــماء أن يبل ــيد الحك ــو س ــي J وه ــن النب ــل م ــل يعق  أ فه
))) صحيح مسلم، ج7، ص٣0).

)2) انطر صحيح البخاري، ج5، ص5))، كتاب المغازي باب حديث بني النر.
)٣) التفسير الكبير، ج9، ص0)2.
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إلى غــير ذوي الشــأن، ويــترك ذوي الشــأن يعيشــون الجهــل بالموضــوع، ثــمّ 
ــة؟!! ــة الشريع ــر مخالف ــون بمحاذي يقع

إن قالــوا: إنّ فاطمــة B لم تســمع بهــذا الحديــث الــذي رواه لهــا أبــو 
بكــر، ومــن هنــا ادّعــت مــا ليــس لهــا حــقّ فيــه!

ــه فليــس  ــا لهــم: روى مســلم في صحيحــه: »مــن ادّعــى مــا ليــس ل قلن
ــح في  ــث الصحي ــذا الحدي ــب ه ــار«)))، فبحس ــن الن ــده م ــوأ مقع ــا، وليتب من
مســلم يجــب أن تكــون فاطمــة B مــن أهــل النــار؛ لأنّّهــا ادّعــت مــا 

ــن الإرث!! ــا م ــس له لي

 ،J لم تســمع الحديــث مــن رســول الله B ولــو فرضنــا أن فاطمــة
ولكنهــا مــع ســماعها لــه مــن أبي بكــر غضبــت عليــه، وهجرتــه حتــى ماتــت 
ــا تــرى أن الله أثابهــا عــلى  )كــما ينقــل ذلــك البخــاري في صحيحــه(، فهــل ي
مخالفتهــا هــذه للحديــث الصحيــح، وأعطاهــا درجــة ســيدة أهــل الجنــة 
اعتباطًــا مــع أنّهــا حســب حديــث مســلم حقّهــا أن تكــون مــن أهــل النــار؟!!   

فهــذا الحديــث تحــوم حولــه اســتفهامات عديــدة تجعلنــا لا نجــزم 
بصــدوره عــن النبــي J وإن ادّعــي وجــود أســانيد أخــرى لــه، فالشــبهات 

ــب. ــن كلّ جان ــه م ــذة في آخ

ثــمّ حتــى لــو ســلّمنا بصــدور هــذا الحديــث عــن J، وغضضنــا النظر 
عــمّا تقــدّم، نقول:

))) صحيح مسلم ): 57.
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ليــس المــراد مــن الحديــث هــو مــا فهمــه أبــو بكــر بــأنّ مــا تركــه النبــي 
ينقــل  منــه -كــما  المــراد  يكــون  بــل  إرثًــا،  يكــون صدقــة، وليــس   J
السّرخــي في المبســوط  عــن بعــض مشــائخه-: »أن معنــى الحديــث هــو أنّ  
مــا تركنــا  صدقــة، لا يــورث عنــا، وليــس المــراد أن أمــوال الأنبيــاء )عليهــم 
الصــلاة والســلام( لا تــورث، وقــد قــال الله تعــالى: )وورث ســليمان داود(، 
ــا يرثنــي، ويــرث مــن آل يعقــوب(،   وقــال تعــالى: )فهــب لي مــن لدنــك وليًّ

ــزل«))). ــلاف المن ــلم بخ ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــم رس ــا أن يتكل فحاش

ــهد  ــة، يش ــد الصحاب ــد عن ــس بجدي ــم لي ــتباه في الفه ــذا الاش ــل ه ومث
ــارٍ  ــكاء عــلى الميــت، وهــو أشــهر مــن ن لذلــك خــلاف عمــر وعائشــة في الب
عــلى علــم، فعمــر يدّعــي أنــه ســمع النهــي في البــكاء عــلى الميــت مــن النبــي 
J، وعائشــة تتهمــه، وتقــول لــه: إنــك اشــتبهت في فهمــك، فليــس معنــى 

J كــما تقــول!! حديــث رســول الله 

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المبسوط، ج)، ص29.
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تاريخُ جمع القرآن الكريم وكيفيّة جمعه ومدى اكتماله

السائل: مرتى الموسوي 
ــلًا أو  ــع كام ــل جُم ــع؟ وه ــف جُم ــم؟ وكي ــرآن الكري ــع الق ــى جُم ــؤال: مت الس

ــا؟! ناقصً

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

قــال الســيد الخوئـــي v في كتابــه "البيــان في تفســير القــرآن": إنَّ القرآن 
كان قــد جُمــع، وكُتــب عــلى عهــد رســول الله J فقــد روى جماعــةٌ، منهــم 
ابــن أبي شــيبة وأحمــد بــن حنبــل، والترمــذي، والنســائي، وابــن حبــان، 
والحاكــم، والبيهقــي، والضيــاء المقــدسي عــن ابــن عبــاس، قــال: قلــت 
لعثــمان بــن عفــان: مــا حملكــم عــلى أنْ عمدتــم إلى الأنفــال، وهــي مــن المثاني، 
وإلى بــراءة، وهــي مــن المئــين فقرنتــم بينهــما، ولم تكتبــوا بينهــما ســطر: "بســم 
ــلى  ــم ع ــا حملك ــوال، م ــبع الط ــا في الس ــم"؟ ووضعتموهم ــن الرحي الله الرحم
ذلــك؟ فقــال عثــمان: إنَّ رســول الله J كان ممّــا يــأتي عليــه الزمــان، ينــزل 
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ــن  ــض م ــو بع ــيء يدع ــه ال ــزل علي ــدد، وكان إذا ن ــورة ذات الع ــه الس علي
يكتــب عنــده، فيقــول: ضعــوا هــذا في الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا، 
وتنــزل عليــه الآيــات، فيقــول: ضعــوا هــذا في الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا 
وكــذا، وكانــت الأنفــال مــن أوّل مــا أنــزل بالمدينــة، وكانــت بــراءة مــن آخــر 
القــرآن نــزولًا، وكانــت قصّتهــا شــبيهة بقصتهــا، فظننــت أنّّهــا منهــا، وقُبــض 
ــب  ــما، ولم أكت ــت بينه ــك قرن ــل ذل ــن أج ــا، فم ــا منه ــا أنّّه ــينِّ لن J ولم يب
بينهــما ســطر: "بســم الله الرحمــن الرحيــم" ووضعتهــما في الســبع الطــوال))).

وروى الطــبراني، وابــن عســاكر عــن الشــعبي، قــال: »جَمــع القــرآنَ عــلى 
عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ســتةٌ مــن الأنصــار: أُبّي بــن كعــب، 
وزيــد بــن ثابــت، ومعــاذ بــن جبــل، وأبــو الــدرداء، وســعد بــن عبيــد، وأبــو 

زيــد، وكان مجمــع بــن جاريــة قــد أخــذه إلا ســورتين أو ثــلاث«)2).

ــادة، قــال: »ســألت أنــس بــن مالــك: مــن جمــع القــرآن عــلى  وروى قت
عهــد النبــي؟ قــال: أربعــة، كلهــم مــن الأنصــار: أُبيُّ بــن كعــب، ومعــاذ بــن 

جبــل، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد«)٣).

وروى مــسّروق: ذكــر عبــد الله بــن عمــرو عبــد الله بــن مســعود، فقــال: 
»لا أزال أحبّــه، ســمعت النبــي صــلى الله عليــه وســلم يقــول: خــذوا القــرآن 

مــن أربعــة: مــن عبــد الله بــن مســعود، وســالم، ومعــاذ، وأبّي بــن كعــب«)4).

))) منتخب كنز العمال، ج2، ص48.
)2) المصدر السابق، ج2، ص52.

)٣) صحيح البخاري، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج6، ص202.
)4) المصدر السابق.
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وأخــرج النســائي بســندٍ صحيــح عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: »جمعــت 
ــال:  ــلم، فق ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــغ النب ــة، فبل ــه كلّ ليل ــرأت ب ــرآن، فق الق

اقــرأه في شــهر...«))).

 قــد يقــال: إنّ المــراد مــن هــذا الجمــع عــلى عهــد رســول الله J هــو 
ــف. ــن في المصاح ــدور دون التدوي ــع في الص الجم

قــال الســيد الخوئـــي v: »هــذا القــول دعــوى لا شــاهد عليهــا، أضــف 
 J إلى ذلــك أنّــك ســتعرف أنَّ حُفّــاظ القــرآن عــلى عهــد رســول الله
كانــوا أكثــر مــن أن تحــى أســماؤهم، فكيــف يمكــن حرهــم في أربعــة أو 
ــح لأحــوال الصحابــة، وأحــوال النبــي J يحصــل لــه  ســتة؟!! وأنَّ المتصفِّ
العلــم اليقــين بــأنَّ القــرآن كان مجموعًــا عــلى عهــد رســول الله J وأنَّ عــدد 
ــس،  ــن أن ــناده ع ــاري بإس ــا رواه البخ ــا م ــه. وأمّ ــتهان ب ــه لا يُس ــين ل الجامع

قــال: مــات النبــي J ولم يَجمــع القــرآن غــير أربعــة:

ــو  ــد، فه ــو زي ــت، وأب ــن ثاب ــد ب ــل، وزي ــن جب ــاذ ب ــدرداء، ومع ــو ال أب
مــردود مطــروح؛ لأنّــه معــارِض للروايــات المتقدّمــة، حتّــى لمــا رواه البخاري 
ــه غــير قابــل للتصديــق بــه. وكيــف يمكــن أن  بنفســه. ويضــاف إلى ذلــك أنّ
يحيــط الــراوي بجميــع أفــراد المســلمين حــين وفــاة النبــي J عــلى كثرتهــم، 
وتفرّقهــم في البــلاد، ويســتعلم أحوالهــم ليمكنــه أن يحــر الجامعــين للقــرآن 

ص بالغيــب، وقــول بغــير علــم«)2). في أربعــة، وهــذه الدعــوى تخــرُّ

))) الإتقان، النوع 20، ج)، ص24).
)2) البيان في تفسير القرآن، ص250-)25.
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أمّــا مــا ورد مــن جمــع القــرآن في عهــد أبي بكــر، فهــو إضافــة لمعارضتــه 
لمــا تقــدّم مــن روايــات، فالــوارد في هــذا الموضــوع يعــارض بعضــه بعضًــا)))، 

وكذلــك معارضتــه للقــرآن الكريــم نفســه.

قــال الســيد الخوئـــي في المصــدر المتقــدّم: »إنَّ هــذه الروايــات -أي 
روايــات جمــع أبي بكــر للقــرآن الكريــم-  معارَضــة بالكتــاب، فــإنَّ كثــيًرا مــن 
آيــات الكتــاب الكريمــة دالــة عــلى أنَّ ســور القــرآن كانــت متميــزة في الخــارج 
بعضهــا عــن بعــض، وانَّ الســور كانــت منتــشرة بــين النــاس، حتّــى المشركــين 
وأهــل الكتــاب، فــإنَّ النبــي J قــد تحــدّى الكفــار والمشركــين عــلى الإتيــان 
ــات، وبســورةٍ مــن مثلــه، ومعنــى  ــه مفتَري ــل القــرآن، وبعــشر ســور مثل بمث

هــذا: أنَّ ســور القــرآن كانــت في متنــاول أيديهــم.

ــة،  ــه الكريم ــن آيات ــير م ــرآن في كث ــلى الق ــاب ع ــظ الكت ــق لف ــد أطل وق
ــترتي" وفي  ــاب الله وع ــين: كت ــم الثقل ــارك فيك ــيّ J: "إنّي ت ــول النب وفي ق
ــه لا يصــح إطــلاق الكتــاب  ــا مجموعًــا؛ لأنّ ــه كان مكتوبً هــذا دلالــة عــلى أنّ
ــب،  ــاف، والعس ــب في اللخ ــا كت ــلى م ــل ولا ع ــدور، ب ــو في الص ــه، وه علي
والأكتــاف، إلّا عــلى نحــو المجــاز والعنايــة، والمجــاز لا يُحمــل اللفــظ عليــه 
مــن غــير قرينــة، فــإنّ لفــظ الكتــاب ظاهــر فيــما كان لــه وجــود واحــد جمعــيّ، 
ولا يطلــق عــلى المكتــوب إذا كان مجــزّاً غــير مجتمــع، فضــلًا عــما إذا لم يُكتــب، 

ــى. ــدور فقط«.انته ــا في الص وكان محفوظً

))) انظــر مــا أفــاده الســيد الخوئـــي في المصــدر المذكــور حــين ذكــر أكثــر مــن عشريــن روايــة حــول جمــع 
أبي بكــر للقــرآن، وكلّهــا يعــارض بعضهــا بعضًــا.
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وهو أيضًا معارِضٌ للإجماع:

ــات جمــع أبي  ــات -أي رواي ــي v: »إنَّ هــذه الرواي ــال الســيد الخوئـ ق
ــرآن لا  ــن أنَّ الق ــة م ــلمون قاطب ــه المس ــع علي ــا أجم ــة لم ــرآن-  مخالف ــر للق بك
طريــق لإثباتــه إلا التواتــر، فإنّّهــا تقــول: إنَّ إثبــات آيــات القــرآن حــين الجمــع 
كان منحــرًا بشــهادة شــاهدين، أو بشــهادة رجــل واحــد إذا كانــت تعــدل 
شــهادتين، وعــلى هــذا فالــلازم أن يثبــت القــرآن بالخــبر الواحــد أيضًــا، وهــل 

يمكــن لمســلم أن يلتــزم بذلــك؟

ولســت أدري كيــف يجتمــع القــول بصحــة هــذه الروايــات التــي تــدل 
عــلى ثبــوت القــرآن بالبيّنــة ]وهــي قــول شــاهدين[، مــع القــول بــأنَّ القــرآن 
لا يثبــت إلّا بالتواتــر، أ فــلا يكــون القطــع بلــزوم كــون القــرآن متواتــرًا ســببًا 
ــن  ــات أجمــع؟ ومــن الغريــب أنّ بعضهــم -كاب للقطــع بكــذب هــذه الرواي

حجــر- فــسّّر الشــاهدين في الروايــات بالكتابــة والحفــظ.

ــاه  ــكاب هــذا التفســير هــو مــا ذكرن ــه عــلى ارت ــي أنَّ الــذي حمل وفي ظنّ
مــن لــزوم التواتــر في القــرآن. وعــلى كلّ حــال فهــذا التفســير واضــح الفســاد 

مــن جهــات:

ــد  ــرآن، وق ــع الق ــات في جم ــك الرواي ــح تل ــه صري ــا أوّلًًا: فلمخالفت أمّ
ــمعتها. س

وأمّــا ثانيًــا: فــلأنَّ هــذا التفســير يلزمــه أنّّهــم لم يكتبــوا مــا ثبــت أنّــه مــن 
القــرآن بالتواتــر، إذا لم يكــن مكتوبًــا عنــد أحــد، ومعنــى ذلــك أنّّهــم أســقطوا 
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مــن القــرآن مــا ثبــت بالتواتــر أنــه مــن القــرآن))).

ــراد  ــا ت ــما إذا كان م ــاج إليه ــظ لا يحت ــة والحف ــلأنَّ الكتاب ــا: ف ــا ثالثً وأمّ
كتابتــه متواتــرًا، وهمــا لا يثبتــان كونــه مــن القــرآن، إذا لم يكــن متواتــرًا. وعــلى 

كلّ حــال فــلا فائــدة في جعلهــما شرطًــا في جمــع القــرآن.

وعــلى الجملــة لا بــدَّ مــن طــرح هــذه الروايــات؛ لأنّّهــا تــدل عــلى ثبــوت 
القــرآن بغــير التواتــر، وقــد ثبــت بطــلان ذلــك بإجمــاع المســلمين«)2).

نعــم، هنــاك دعــوى يمكــن قبولهــا في الموضــوع، وهــي غــير جمــع القــرآن 
الكريــم وتدوينــه، وهــي مــا قــام بــه عثــمان عــلى جمــع المســلمين عــلى قــراءة 

إمــام واحــد.

ــرآن  ــع الق ــد جم ــمان ق ــكَّ أنَّ عث ــم، لا ش ــي v: »نع ــيد الخوئـ ــال الس ق
ــى  ــل بمعن ــف، ب ــور في مصح ــات والس ــع الآي ــه جم ــى أنّ ــه، لا بمعن في زمان
ــراءة إمــام واحــد، وأحــرق المصاحــف الأخــرى  ــه جمــع المســلمين عــلى ق أنّ
ــم  ــا عنده ــوا م ــدان أن يحرق ــب إلى البل ــف، وكت ــك المصح ــف ذل ــي تخال الت
ــيٌر  ــد صّرح بهــذا كث ــراءة، وق منهــا، ونّهــى المســلمين عــن الاختــلاف في الق

ــنةّ. مــن أعــلام أهــل السُّ

ــرآن  ــع الق ــاس أنَّ جام ــد الن ــهور عن ــبي)٣): "المش ــارث المحاس ــال الح ق
عثــمان، وليــس كذلــك، إنّــما حمــل عثــمان النــاس عــلى القــراءة بوجــهٍ واحــد، 

))) الإتقان - النوع 8) ص 00).
)2) البيان في تفسير القرآن، ص256.

)٣) الإتقان، النوع 8)، ج)، ص0٣).
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عــلى اختيــار وقــع بينــه وبــين مــن شــهده مــن المهاجريــن والأنصــار، لّمــا خي 
الفتنــة عنــد اختــلاف أهــل العــراق والشــام في حــروف القــراءات، فأمّــا قبــل 
ذلــك فقــد كانــت المصاحــف بوجــوهٍ مــن القــراءات المطلقــات عــلى الحــروف 

الســبعة التــي أنــزل بهــا القــرآن... "«))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) البيان في تفسير القرآن، ص257- 258.
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نة الإمامةُ العظمى تستمدُّ شرعيتها من الكتاب والسُّ

السائل: أحمد صالح 
الولايــة ومصــدر  يتعلــق بشرعيــة  مــا  متعــددة في  آراء  الســؤال: توجــد 
ــاس،  ــن الن ــا م ــتمد شرعيته ــة تس ــول: إنّ الولاي ــد الآراء يق ــا. أح شرعيته
ــي  ــخ، والت ــة في التاري ــرار البيع ــو تك ــا ه ــتدلون به ــي يس ــة الت ــد الأدل وأح

تُعتــبر عقــدًا اجتماعيًّــا بــين الحاكــم والمجتمــع. 
وفيــما يخــصُّ خلافــة أبي بكــر وعمــر وعثــمان، يمكــن أن يؤيــد بعــض 
الأشــخاص هــذا الــرأي، ويعتــبرون أن بيعــة الإمــام عــلي A لهــؤلاء 
ــا  الخلفــاء تشــير إلى صحــة خلافتهــم. يــرون أن بيعــة الإمــام عــلي لهــم جميعً

ــا عــلى شرعيــة خلافتهــم واســتمرار النظــام الحاكــم. تعــد دليــلًا قويًّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــنة لا مــن النــاس  الإمامــة العظمــى تســتمدُّ شرعيتهــا مــن الكتــاب والسُّ
واجتماعهــم، فهــي لا تكــون إلا بالجعــل والتنصيــب، دلّ عــلى ذلــك قــول الله 
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ــي جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا﴾))). عــز ذكــره: ﴿إنِِّ

ــا A بايــع الذيــن ســبقوه بالخلافــة  ــا دعــوى أنَّ أمــير المؤمنــين عليًّ أمّ
إكــراهٍ  بيعــةُ  فهــي  ثبوتــه،  فــرض  وعــلى  قطعــيّ،  بنحــوٍ  يثبــت  لم  فهــذا 
ــدلّ عــلى ذلــك مــا ورد  ــا. وي واضطــرار، وبيعــةُ الإكــراه لا تعــدّ بيعــة شرعً
في صحيــح البخــاري: »وكان لعــلّي مــن النــاس وجــه في حيــاة فاطمــة، فلــما 
توفِّيــت اســتنكر عــلى وجــوه النــاس، فالتمــس مصالحــة أبي بكــر ومبايعتــه، 
ولم يكــن يبايــع تلــك الأشــهر، فأرســل إلى أبي بكــر أن ائتنــا، ولا يأتنــا أحــد 

ــر«)2). ــر عم ــة لمح ــك كراهي مع

ــي صّرح بهــا البخــاري لم تكــن بحــقّ عمــر فقــط،  ــة الت وهــذه الكراهي
بــل كانــت تشــمل حتّــى أبي بكــر، كــما يرويــه لنــا مســلم في صحيحــه، وعــلى 
ــا  لســان عمــر نفســه، حيــث خاطــب عمــر بــن الخطــاب أمــير المؤمنــين عليًّ
ــن  ــك م ــب ميراث ــما تطل ــما: »فجئت ــلًا له ــيّ J قائ ــمّ النب ــاس ع A والعب
ابــن أخيــك، ويطلــب هــذا مــيراث امرأتــه مــن أبيهــا، فقــال أبــو بكــر: قــال 
ث، مــا تركنــاه صدقــة، فرأيتــماه  رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: مــا نــورِّ
كاذبًــا آثــمًا غــادرًا خائنـًـا، والله يعلــم إنــه لصــادق بــارّ راشــد تابــع للحــق، ثــم 
ــه وســلم وولي أبي بكــر،  ــا ولي رســول الله صــلى الله علي ــو بكــر، وأن تــوفي أب

ــا«)٣). ــا آثــمًا غــادرًا خائنً فرأيتــماني كاذبً

ــاب الله  ــد كت ــين بع ــحّ كتاب ــن أص ــتقاة م ــواء المس ــذه الأج ــلّ ه ــي ظ فف
))) البقرة:2٣).

)2) صحيح البخاري، ج5، ص8٣، باب غزو خيبر.
)٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم ٣79).
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ــنةّ، وهمــا صحيحــا البخــاري ومســلم، نفهــم أنّ هــذه البيعــة  عنــد أهــل السُّ
التــي يشــير إليهــا البخــاري في صحيحــه هــي ليســت بيعــة شرعيــة، بــل 
ــارة  ــارة )مبايعــة( عــلى عب ــه لعب هــي مصالحــة كــما ســمّاها البخــاري، وعطف
)مصالحــة( يفــسّّر لنــا أجــواء هــذه البيعــة وطبيعتهــا، خاصّــة مــع ضــمّ 
 A تريــح عمــر بــن الخطــاب في صحيــح مســلم بــما يــراه أمــير المؤمنــين
مــن صفــات الكــذب والإثم والغــدر والخيانــة للمعنيــين.. فكلّ هــذه الأمور 
تعطينــا صــورة قريبــة مــن الوضــوح -إن لم تكــن هــي الوضــوح بعينــه- لمــا 
جــرى مــن أحــداثٍ في تلــك الحقبــة الحساســة مــن تاريــخ الإســلام.. هــذه 
الحقبــة التــي أوضحهــا لنــا الإمــام الغــزالي، وبــيّن فيهــا انقــلاب الأصحــاب 
عــلى الأعقــاب ونكرانّهــم لحديــث الغديــر بعــد أن بايعــوا الإمــام A عــلى 

ــة. الولاي

قــال في "سّر العالمــين": »لكــن أســفرت الحجّــة وجههــا، وأجمــع الجماهير 
عــلى متــن الحديــث، مــن خطبتــه في يــوم غديــر خــم، باتّفــاق الجميــع، وهــو 
يقــول: مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه. فقــال عمــر: بــخ بــخ يــا أبــا الحســن، 
ــليم ورضى  ــذا تس ــة. فه ــن ومؤمن ــولى كلّ مؤم ــولاي وم ــت م ــد أصبح لق
وتحكيــم، ثــمّ بعــد هــذا غلــب الهــوى لحــب الرياســة، وحمــل عمــود الخلافــة، 
وعقــود البنــود، وخفقــان الهــوى في قعقعــة الرايــات، واشــتباك ازدحــام 
الخيــول، وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا إلى الخــلاف الأوّل، 

ــا قليــلًا«))). فنبــذوه وراء ظهورهــم، واشــتروا بــه ثمنً

))) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سّر العالمين، ص48٣.
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ــة  ــض الأئم ــة بع ــول بيع ــارٍ ح ــن أخب ــرِدُ م ــا ي ــال في كلّ م ــذا الح    وك
ــدّ بيعــة  D لبعــض طغــاة عصورهــم، فهــي -عــلى فــرض حصولهــا- تع
إكــراهٍ لا قيمــة شرعيــة لهــا؛ لأنّّهــم D هــم أهــل الخلافــة الشرعيــين بنــصّ 
حديــث الثقلــين، فــلا يمكــن أن يكونــوا مطيعــين لغيرهــم وأتباعًــا لــه، وإنّــما 

هــي التقيّــة والصــبر عــلى حكــم الظالمــين حتّــى يفــرّج الله عنهــم.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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بروباجندا السلام الإلحادية

v.r.k :المستشكل
الإشــكال: لقــد رأينــا حروبًــا كثــيرة قــد وقعــت بســبب الراعــات الدينيــة، 
وهــذا أمــر معــروف في التاريــخ. في حــين لم يتــم تســجيل أي حــرب حصلــت 

تحــت اســم الإلحــاد.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

يعــدّ هــذا الســؤال اســتراتيجية تُســتخدم مــن قبــل الملحديــن لتحميــل 
الأديــان تبعــات الحــروب والراعــات والتســبُّب في المجــازر البشريــة، 
ــا بالأديــان، ســواء كانــت  عــلى رغــم أن الحــروب لا ترتبــط ارتباطًــا حريًّ
ديانــات ســماوية أو دنيويــة. فالحــروب ترتبــط بطبيعــة الإنســان الــذي يســعى 
للســيطرة، ويســتغل أي شيء مــن أجــل مصالحــه الشــخصية، إذ مــن الممكــن 
ــك  ــخصية، وتل ــه الش ــق أهداف ــيلةً لتحقي ــن وس ــخص الدي ــتغل الش أن يس
الأهــداف والرغبــات الشــخصية موجــودة في البــشر بغــض النظــر عــن 
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معتقدهــم الدينــي أو العقَــدي، حيــث يمكــن أن يســتخدم الفــرد أي وســيلة، 
ــما في ذلــك الديــن، لتحقيــق أهدافــه الشــخصية.  ب

ــلٌّ  ــق ح ــن يتحقّ ــاد، فل ــوا إلى الإلح ــشر تحول ــع الب ــا أن جمي ــإذا افترضن ف
للمشــكلة، ولــن يتوقــف التنافــس غــير الخلُقــي بــين النــاس، ولــن يتحقــق 

ــمًا. ــور تفاق ــتزداد الأم ــل س ــلى الأرض، ب ــتقرار ع ــلام والاس الس

ــةٌ  ــما هــو رؤي ــع الحــروب والمشــاكل إن ــان مســؤولية جمي ــل الأدي فتحمي
ســطحية وغــير علميــة؛ إذ يكمــن الســبب الأســاس للحــروب والراعــات 
في طبيعــة الإنســان نفســه، وليــس في الأديــان، فالحــروب والراعــات 
يمكــن أن تنشــأ نتيجــة لأســباب سياســية، أو اقتصاديــة، أو قوميــة، أو 

ــة. ــرات إقليمي ــة توت ــة، أو نتيج ــة، أو تاريخي عرقي

الفقــر والظــروف  بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تســهم حــالات 
ــد  ــبب في تكبُّ ــات، فتتس ــروب والراع ــدلاع الح ــة في ان ــة الصعب الاجتماعي

خســائر بشريــة جســيمة.

لــذا، مــن الــروري أن نــدرك أن الحــروب والراعــات لا يمكــن أن 
يُلقــى اللــوم في نشــوبها عــلى الأديــان عمومًــا، بــل يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار 
العوامــل المعقــدة والمتعــددة التــي تــؤدي إلى هــذه الظواهــر الســلبية في العــالم.

ــي  ــة إلى ذلــك، يجــب أن نعــرف أن الراعــات والحــروب الت بالإضاف
نشــبت تحــت مظلــة العلمانيــة أو الإلحــاد تتســم بمــدى تجــاوزَ التصــور 
العــادي، حيــث ترتــب عــلى آثارهــا المأســاوية خســائر جســيمة في الأرواح 
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البشريــة، تجــاوزت كل المقاييــس والإحصــاءات المألوفــة، وفيــما يــأتي بعــض 
ــة: الأمثل

)- الثــورة الفرنســية: خــلال المدة مــن عام 79٣) إلى 794)، شــهدت 
فرنســا مــدة تعــرف بـــ "الإرهــاب الجاكــوبي". قامــت الحكومــة الفرنســية فيها 
بإعــدام آلاف الأشــخاص بوحشــية، و صنِّفــت الكاثوليكيــة والديانــات 
التقليديــة الأخــرى عــلى أنّهــا عنــر مــن عنــاصر النظــام القديــم والمؤامــرة 

ضــد الثــورة))).

2- الثــورة الروســية: بعــد الثــورة الروســية في عــام 7)9)، أُقيــم 
النظــام الشــيوعي الســوفيتي، وشــهدت روســيا والاتحــاد الســوفيتي زمــان 
عنــف وقمــع شــديدين، حيــث قُتــل، وتعــرض للتهجــير والاضطهــاد عــدد 

ــي)2). ــم القوم ــة أو انتمائه ــم الديني ــبب معتقداته ــراد بس ــن الأف ــير م كب

ــدة مــن عــام 9٣6) إلى 9٣9)،  ــبانية: في الم ــة الإس ــرب الأهلي ٣- الح
ــي  ــة الت ــوات الوطني ــين والق ــين الجمهوري ــةً ب ــا أهلي ــبانيا حربً ــهدت إس ش
كانــت تتبنــى العديــد مــن القيــم الدينيــة. قدمــت بعــض الفصائــل الملحــدة 

))) يُمكنك الاطلاع على الكتب التاريخية المتخصصة في الثورة الفرنسية مثل:
"The French Revolution: A Very Short Introduction" by William 
Doyle & "The Oxford History of the French Revolution" by William 
Doyle.

)2) يُمكنك الاطلاع على الكتب التاريخية المتخصصة في الثورة الروسية مثل:
 "A People's Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924", by Orlando 
Figes & "The Russian Revolution: A Very Short Introduction" , by 
S.A. Smith
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ــاوزات))).  ــل وتج ــم قت ــكاب جرائ ــف وارت ــاهمة في العن ــيوعية مس والش

4- الحــروب العالميــة: في الحــروب العالميــة الأولى والثانيــة، شــهدنا 
ارتــكاب أعــمال عنــف ومجــازر بنحو عــام دون اعتبــار للديانــة أو العقيــدة)2).

5- مذابــح الدولــة القمعيــة: هنــاك أمثلــة عــلى دول قمعيــة تتبنــى 
الإلحــاد أو العلمانيــة، وترتكــب مجــازر ضــد المدنيــين، مثــل الحكــم الشــيوعي 
في الاتحــاد الســوفيتي والنظــام الشــيوعي في الصــين. فقــد ارتكبــت جرائــم 

ــة)٣). ــك الأزمن ــلال تل ــان خ ــوق الإنس ــاكات لحق ــة وانته ــل جماعي قت

ــة  ــل البريطاني ــة كي ــة بجامع ــات الدولي ــتاذ العلاق ــام أس ــد ق ــذا، وق ه
"نفيــد شــيخ" بنــشر دراســة قيِّمــة بعنــوان "أعــداد القتــلى: دراســة إحصائيــة 
ــة  ــام بمراجع ــة، ق ــذه الدراس ــالم". في ه ــارات الع ــياسي في حض ــف الس للعن
ــة  ــروب الأهلي ــك الح ــما في ذل ــدول، ب ــين ال ــرت ب ــي ج ــروب الت ــع الح جمي
ــاوز  ــي تج ــة الت ــداث العنيف ــن الأح ــا م ــة وغيره ــة والجماعي ــح العرقي والمذاب

))) يُمكنك الاطلاع على الكتب التاريخية المتخصصة في الحرب الأهلية الإسبانية مثل:
 "The Battle for Spain: The Spanish Civil War 1936-1939" by Antony 
Beevor & "The Spanish Civil War: A Very Short Introduction" by 
Helen Graham.
)2) تُوجــد العديــد مــن المصــادر التاريخيــة التــي تُغطــي الحربــين العالميــة الأولى والثانيــة، بــما في ذلــك 

الكتــب التاريخيــة المعروفــة مثــل:
 "The Guns of August" by Barbara W. Tuchman & "The Second World 
War" by Antony Beevor

)٣) يُمكنك الاطلاع على الكتب والمقالات التي تناقش مذابح الدول القمعية مثل:
 "The Gulag Archipelago" by Aleksandr Solzhenitsyn & "Mao's Great 
Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe" by 
Frank Dikötter.



121

ــل. ــا 0,000) قتي ــد منه ــدث الواح ــلى في الح ــدد القت ع

قــام نفيــد شــيخ بتصنيــف الأحــداث العنيفــة حســب الحضــارات 
الهندوســية،  المســيحية،  البوذيــة،  الملاحــدة،  تشــمل  والتــي  الرئيســة، 
ــارة  ــف في الحض ــدث عني ــع كل ح ــة. ووض ــة، والصيني ــلامية، البدائي الإس

التابعــة لــه، مــع إحصــاء عــدد القتــلى في كل حضــارة.

وعــلى وفــق نتائــج الدراســة، احتلــت الحضــارة المســيحية المرتبــة الأولى 
في أنّهــا أكــبر مســبب للخســائر البشريــة، تليهــا حضــارة الملاحــدة مبــاشرة في 
المرتبــة الثانيــة بعــدد قتــلى يفــوق 00,000,000). تشــير تقديــرات الدراســة 

إلى أن عــدد الضحايــا قــد يصــل إلى 50,000,000) قتيــل.

هــذه النتائــج تتعــارض تمامًــا مــع بروباجنــدا الســلام الإلحاديــة))) التــي 
يــروج لهــا بأنّهــا رســالة ســامية تــأتي لإنقــاذ النــاس مــن عنــف الأديــان.

ــث  ــاد. حي ــى الإلح ــوذج يتبن ــى نم ــيوعية أقس ــدول الش ــت ال ــد مثل وق
اعتنــق الشــيوعيون في روســيا والبلــدان المجــاورة العقيــدة الماديــة التاريخيــة 
الصلبــة، وأصبحــت العقيــدة الســائدة للجماهــير في تلــك البلــدان. وارتكبت 
ــا وغيرهــا  ــم فظيعــة ضــد البــشر في روســيا والصــين وكمبودي بســببها جرائ

مــن البلــدان.

وثــق "الكتــاب الأســود للشــيوعية: الجرائــم والإرهاب والقمــع" الذي 

أو فكــرة معينــة بطريقــة مغلوطــة أو مغرضــة،  نــشر رســالة  يعنــي  "بروباجنــدا"  ))) مصطلــح 
الجمهــور. تضليــل  أو  بالحقائــق  التلاعــب  إلى  للإشــارة  الأحيــان  بعــض  في  ويســتخدم 
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ــة  ــراء الأيديولوجي ــقطوا ج ــن س ــا الذي ــدد الضحاي ــام 997)، ع ــدر ع ص
ــة  ــات الرئيس ــع الحري ــمل قم ــم تش ــك الجرائ ــن. تل ــة للدي ــيوعية المعادي الش
واعتقــال المعارضــين السياســيين وتعذيبهــم وقتلهــم، وتهجــير الســكان 
وإقامــة معســكرات الاعتقــال القــسّري وتنفيذ الحمــلات القمعية الوحشــية.

لذلــك، يتضــح أن الدراســة التــي نشرهــا "نفيــد شــيخ" تســلط الضــوء 
عــلى أعــداد القتــلى في العنــف الســياسي عــبر الحضــارات، وتظهــر أن العنــف 
ليــس مقتــرًا عــلى الأديــان فقــط، بــل يشــمل أيضًــا أنظمــة سياســية محــددة 

مثــل الشــيوعية))).

تلخيص الْإجابة:

◆ الحــروب لا ترتبــط حــرًا بالأديــان، بــل بطبيعــة الإنســان ودوافعــه 
الشخصية.

◆ لــو تحــول جميــع البــشر إلى الإلحــاد، فلــن تُحــل المشــكلة، ولــن يتوقف 
التنافــس غــير الخلُقــي، ولــن يحدث ســلام واســتقرار.

ــل سياســية  ــة لعوام ــن أن تنشــأ نتيج ◆ الحــروب والراعــات يمك
واقتصاديــة وقوميــة وعرقيــة وتاريخيــة وإقليميــة.

◆ الفقــر والظــروف الاجتماعيــة الصعبــة يمكــن أن تســهم في انــدلاع 
الحــروب والراعــات.

(1) Naveed S.Sheikh, Body Count: A Quantitative Review of Political
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ــلى  ــوبها ع ــوم في نش ــى الل ــن أن يُلق ــات لا يمك ــروب والراع ◆ الح
ــك  ــؤدي إلى تل ــي ت ــددة الت ــل المتع ــذ العوام ــب أخ ــل يج ــا، ب ــان عمومً الأدي

ــار. ــر في الاعتب الظواه

◆ الحــروب والراعــات التــي نشــبت تحــت مظلــة العلمانيــة أو الإلحاد 
كانــت أكثــر تفاقــمًا وتســببًا لخســائر بشرية جســيمة.

◆ توجــد دراســة لـــ "نفيــد شــيخ" تصنــف الأحــداث العنيفــة حســب 
أكــبر  المســيحية والملاحــدة همــا  الحضــارات، وتشــير إلى أن الحضارتــين 

ــة. ــائر البشري ــببين للخس مس

ــم فظيعــة ضــد البــشر، وكان  ــد ارتكبــت جرائ ــدول الشــيوعية ق ◆ ال
ــم. ــرز في تلــك الجرائ ــر الأب للإلحــاد الأث

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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تحديد عدد الخلفاء باثني عشر خليفةً وأثره في كشف زيف خلافة غيرهم

السائل: سالم محمد الحلفي
ــه بـــ  ــه وآل ــلى الله علي ــد ص ــي محم ــد النب ــاء بع ــدد الخلف ــد ع ــؤال: تحدي الس
ــا في الشــأن الســياسي والدينــي للأمــة  2) خليفــة كان أمــرًا مهــماًّ ومحوريًّ
الإســلامية. وعــلى رغــم أن الرســول الأكــرم حــدد هــذا العــدد، فلــماذا واجــه 

ــا؟ ــم رقميًّ ــات في تنظيمه ــات وصعوب ــنة تحدي ــل السُّ أه

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الســنةّ  أهــل  عنــد  الحديثيــة  الكتــب  أصــحّ  في  وارد  الحديــث  هــذا 
كصحيــح البخــاري )يرويــه مــن ثلاثــة طــرق(، وصحيــح مســلم، وغيرهمــا 
ــا(، وســنن أبي  مــن كتــب الحديــث كمســند أحمــد )يرويــه مــن ثلاثــين طريقً
داود، وســنن الترمــذي، ومعاجــم الطــبراني وغيرهــا.. ولم يجــد أهــل الســنةّ 
لــه معنــىً يســتقيم  مــع مشربهــم الــذي يذهبــون إليــه في موضــوع الخلافــة.
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ــة  ــث الشريف ــن الأحادي ــدّ م ــث يع ــذا الحدي ــارة إلى أنّ ه ــدر الإش وتج
ــا وبــلا خــلاف.  ــد الســنةّ والشــيعة معً ــة المتّفــق عليهــا عن الصحيحــة القليل

ــث: ــذا الحدي ــاظ ه ــن ألف ــيئًا م ــة ش ــر في البداي ولنذك

)- أخــرج البخــاري وأحمــد والبيهقــي وغيرهــم عــن جابــر بــن ســمرة، 
قــال: »ســمعت النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم يقــول: "يكــون اثنــا عــشر أميًرا" 

فقــال كلمــة لم أســمعها، فقــال أبي: إنّــه قــال: "كلّهــم مــن قريــش"«))).

2- أخــرج مســلم عــن جابــر بــن ســمرة، قــال: »دخلــت مــع أبي عــلى 
ــي  ــر لا ينق ــذا الأم ــول: "إنّ ه ــمعته يق ــلم، فس ــه وس ــلى الله علي ــيّ ص النب
 . حتّــى يمــي فيهــم اثنــا عــشر خليفــةً". قــال: ثــمّ تكلّــم بــكلامٍ خفــي عــليَّ

قــال: فقلــت لأبي: مــا قــال؟ قــال: "كلّهــم مــن قريــش"«)2).

٣- أخــرج مســلم أيضًــا - واللفــظ لــه - وأحمــد عــن جابــر بــن ســمرة، 
ــزال أمــر النــاس  ــه وســلم يقــول: "لا ي ــيّ صــلى الله علي قــال: »ســمعت النب
ماضيًــا مــا وليهــم اثنــا عــشر رجــلًا"، ثــمّ تكلّــم النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم 
، فســألت أبي: مــاذا قــال رســول الله صــلى الله عليــه  بكلمــةٍ خفيــت عــليَّ

وســلم؟ فقــال: "كلّهــم مــن قريــش"«)٣).

4- أخــرج مســلم أيضًــا، وأحمــد، والطيالــي، وابــن حبّــان، والخطيــب 

))) صحيــح البخــاري، ج8، ص27)، كتــاب الأحــكام؛ مســند أحمــد بــن حنبــل، ج5، ص90؛ 
دلائــل النبــوة للبيهقــي، ج6، ص9)5.

)2) صحيح مسلم، ج6، ص٣، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش.
ــة في قريــش؛  ــع لقريــش، والخلاف ــاس تب ــاب الن ــاب الإمــارة، ب ــح مســلم، ج6، ص٣، كت )٣) صحي

ــل، ج5، ص98 و)0). ــن حنب ــد ب ــند أحم مس
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ــول الله  ــمعت رس ــال: »س ــمرة، ق ــن س ــر ب ــن جاب ــم، ع ــزي، وغيره التبري
صــلى الله عليــه وســلم يقــول: "لا يــزال الإســلام عزيــزًا إلى اثنــي عــشر 
ــم  ــال: "كلّه ــال؟ فق ــا ق ــت لأبي: م ــا، فقل ــة لم أفهمه ــال كلم ــمّ ق ــة"، ث خليف

ــش"«))). ــن قري م

ــمرة،  ــن س ــر ب ــن جاب ــد ع ــه - وأحم ــظ ل ــلم - واللف ــرج مس 5- وأخ
ــوم جمعــةٍ عشــية رجــم  ــه وســلم ي ــال: »ســمعت رســول الله صــلى الله علي ق
الأســلمي يقــول: "لا يــزال الديــن قائــمًا حتّــى تقــوم الســاعة، أو يكــون 

ــش"«)2). ــن قري ــم م ــة، كلّه ــشر خليف ــا ع ــم اثن عليك

6- أخــرج أحمــد -واللفــظ لغــيره- والحاكــم، والهيثمــي عــن الطــبراني، 
ــى يمــي  ــا حتّ ــي صالحً ــر أُمت ــزال أم ــال: »"لا ي ــيّ J، ق ــزّار: أنّ النب والب
اثنــا عــشر خليفــة". وخفــض بهــا صوتــه، فقلــت لعمــي، وكان أمامــي: مــا 

قــال يــا عــم؟ قــال: "كلّهــم مــن قريــش"«)٣).

إلى غير ذلك مماّ لا يحى كثرة)4).

))) صحيح مسلم، ج6، ص٣، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش؛ مسند أحمد 
بن حنبل، ج5، ص90 و)0)؛ مسند أبي داود الطيالي، ص05) و80)؛ مشكاة المصابيح، 

ج٣، ص687)، وقال: متفق عليه؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان، ج8، ص2٣0.
ــة في قريــش؛  ــع لقريــش، والخلاف ــاس تب ــاب الن ــاب الإمــارة، ب ــح مســلم، ج6، ص4، كت )2) صحي
ــة، ج2، ص690. ــث الصحيح ــلة الأحادي ــل، ج5، ص86 و88 و89؛ سلس ــن حنب ــد ب ــند أحم مس
)٣) مســند أحمــد، ج5، ص97، 07)، إلا أنّ فيــه: لا يــزال هــذا الأمــر صالًحــا؛ المســتدرك عــلى 
الصحيحــين، ج٣، ص8)6؛ مجمــع الزوائــد، ج5، ص90))، قــال الهيثمــي: رجــال الطــبراني 

ــات. ــه ثق ــال: رجال ــر في ص)9)، وق ــن جاب ــح، ورواه ع ــال الصحي رج
)4) ينظــر: فيــما صححــه الألبــاني مــن صحيــح ســنن أبي داود، ج٣، ص807؛ وانظر: ســنن الترمذي، 

ج٣، ص٣40؛ المعجــم الكبــير للطــبراني، ج2، ص90)، وما بعدها.
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هــذا، وقــد حــاول علــماء أهــل الســنةّ جاهديــن تفســير هــذا الحديــث بــما 
يتفــق ومذاهبهــم، فذهبــوا ذات اليمــين وذات الشــمال، لا يهتــدون في ذلــك 
ــن  ــم ع ــتراف بعجزه ــروا إلى الاع ــة، فاضط ــم الحجّ ــى أعوزته إلى شيء، حتّ

.J تفســيره بــما يتفــق ومذاهبهــم في الخلافــة بعــد رســول الله

ــتُ  ــد أطل ــث ق ــذا الحدي ــكل": »ه ــف المش ــوزي في "كش ــن الج ــال اب ق
ــه، وســألت عنــه، فــما رأيــت أحــدًا وقــع عــلى  البحــث عنــه، وتطلّبــت مظانّ

ــه«))). المقصــود ب

ونقــل ابــن بطّــال عــن المهلــب قولــه: »لم ألــق أحــدًا يقطــع في هــذا 
بــيء معــين-«)2). الحديــث -يعنــي 

ــصّ  ــن العــربي: ولم أعلــم للحديــث معنــى! وهــذا ن ــو بكــر اب وقــال أب
ــال:  ــن ســمرة، ق ــر ب ــو عيســى عــن جاب ــث: »روى أب كلامــه في شرح الحدي
ــيًرا،  ــشر أم ــا ع ــدي اثن ــون بع ــلم: "يك ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــال رس ق
كلّهــم مــن قريــش". صحيــح، فعددنــا بعــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
مــن ملــك الحســن، معاويــة، يزيــد بــن معاويــة، معاويــة بــن يزيــد، مــروان، 
عبــد الملــك بــن مــروان، الوليــد، ســليمان، عمــر بــن عبــد العزيــز، هشــام بــن 
عبــد الملــك، يزيــد بــن عبــد الملــك، مــروان بــن محمّــد بــن مــروان، الســفّاح، 
المنصــور، المهــدي، الهــادي، الرشــيد، الأمــين، المأمــون، المعتصــم، الواثــق، 
المتــوكّل، المنتــر، المســتعين، المعتــز، المهتــدي، المعتمــد، المعتضــد، المكتفــي، 

))) كشف المشكل، ج)، ص449، وذكر ابن حجر هذه العبارة في فتح الباري، ج٣)، ص8٣).
)2) فتح الباري، ج٣)، ص82).
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المقتــدر، القاهــر، الــراضي، المتقــي، المســتكفي، المطيــع، الطائــع، القائــم، 
المهتــدي، وأدركتــه ســنة أربــع وثمانــين وأربعمائــة، وعهــد إلى المســتظهر أحمــد 
ــه أبي  ــتظهر لابن ــع المس ــمّ باي ــين، ث ــت وثمان ــنة س ــرم س ــوفي في المح ــه، وت ابن

منصــور الفضــل، وخرجــت عنهــم ســنة خمــس وتســعين.

ــن  ــي عــشر انتهــى العــدد بالصــورة إلى ســليمان ب ــا منهــم اثن وإذا عددن
عبــد الملــك، وإذا عددناهــم بالمعنــى، كان معنــا منهــم خمســة: الخلفــاء الأربعة 

وعمــر بــن عبــد العزيــز!

ولم أعلــم للحديــث معنــىً، ولعلّــه بعــض حديــث. وقــد ثبــت أنّ النبــيّ 
صــلى الله عليــه وســلم قــال: "كلّهــم مــن قريــش"«))).

ــنةّ  ــل الس ــماء أه ــن عل ــرّض م ــن تع ــا كلّ م ــتعرض هن ــد أن نس ولا نري
ــك. ــل في ذل ــوره، ففش ــبر غ ــث أو أراد أن يس ــذا الحدي له

ــل  ــن أه ــشّراح م ــب ال ــاذا يذه ــو: لم ــع ه ــتوقف المتاب ــذي يس إلّا أنّ الّ
الســنةّ في هــذا الحديــث ذات اليمــين وذات الشــمال؟ ثــمّ لا يهتــدون إلى شيء، 
ويتركــون الأحاديــث الصحيحــة الــواردة عندهــم الّتــي تعينهــم على التفســير 
ــى بالتــوراة  ــا قــد وجدنــا بعضهــم اســتعان حتّ الصحيــح لهــذا الحديــث، فإنّ

المحرّفــة في ســبيل الوصــول إلى تفســير لهــذا الحديــث، ولم يفلــح)2).

))) شرح ابن العربي على صحيح الترمذي، ج9، ص69-68.
)2) انظــر: البدايــة والنهايــة، ج6، ص280، لتقــف عــلى تفســير أبي الجلــد للحديــث، والّــذي صّرح 
ابــن كثــير بــأنّ أبــا الجلــد كان ينظــر في شيء مــن الكتــب المتقدّمــة، ثــمّ ذكــر مــا يفيــد ذلــك مــن 

التــوراة المتداولــة بأيــدي أهــل الكتــاب.
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 والحــال أنّ تفســير الحديــث بالحديــث خــير لهــم مــن تفســير الحديــث 
ــة؟! ــوراة المحرّف بالظــنّ أو الت

ــم  ــث أنّّه ــث بالحدي ــير الحدي ــن تفس ــراض ع ــبب الإع ــون س ــد يك وق
ــب  ــث بحس ــير الحدي ــلى تفس ــم ع ــيئًا يعينه ــة ش ــم الحديثي ــدوا في كتبه لم يج
مذهبهــم في الخلافــة، بــل بالعكــس فقــد وجــدوا أحاديــثَ تناهــض مــا 

يذهبــون إليــه في الموضــوع. 

ــمّ  ــنة، ث ــون س ــة ثلاث ــال: »الخلاف ــيّ J ق ــروون أنّ النب ــلًا ي ــم مث فه
تكــون بعــد ذلــك ملــكًا«))). وهــو يناقــض مــا ذهبــوا إليــه مــن تعيــين بعــض 

ــين والعباســيين! ــة مــن الحــكام الأموي الأســماء للخلاف

أو هــذا الحديــث: »قال ســعيد: فقلت لــه ]أي: لســفينة راوي الحديث[: 
إنّ بنــي أُميــة يزعمــون أنّ الخلافــة فيهــم. قــال: كذبــوا بنــو الزرقــاء، بــل هــم 

ملوك مــن شّر الملــوك«)2).

ولن نجد تفسيًرا صحيحًا لهذا الحديث الشريف سوى ما عليه الشيعة 
الحديث  عليها  ينطبق  التي  المسلمين  من  الوحيدة  الطائفة  فهم  الإمامية، 
الشريف، وهي الوحيدة التي تجد عندها التفسير الصحيح له بالاستناد إلى 

الأحاديث الصحيحة الأخرى المروية في كتب أهل السنةّ أنفسهم.

))) انظــر: سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، للألبــاني، ج)، ص742، ح459، ينقــل تصحيحــه عــن: 
الحاكــم، والذهبــي، وابــن حبّــان، وابــن حجــر، وابــن جريــر الطــبري، وابــن تيميــة.

ــال  ــوذي، ج6، ص٣97، ق ــة الأح ــن؛ تحف ــث حس ــال: حدي ــذي، ج٣، ص)٣4، ق ــنن الترم )2) س
المباركفــوري: وأخرجــه أحمــد وأبــو داود والنســائي، قــال الحافــظ في الفتــح بعــد ذكــر الحديــث: 

أخرجــه أصحــاب الســنن، وصحّحــه ابــن حبّــان وغــيره.



130

  فقــد ورد في كتــب أهــل الســنة بســندٍ صحيــح عــن النبــيّ J أنّــه قال: 
»إني تــارك فيكــم خليفتــين: كتــاب الله، حبــل ممدود مــا بين الأرض والســماء، 

وعــترتي أهــل بيتــي، وأنّهــما لــن يتفرّقــا حتــى يردا عــلّي الحــوض«))). 

وفي هذا الحديث الصحيح توجد أربع دلالات: 

.J الْأولى: أنّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

ــو  ــذا ه ــة، وه ــوم القيام ــة إلى ي ــة مهدي ــون هادي ــترة تك ــة: أنّ الع الثاني
معنــى عــدم الافــتراق عــن القــرآن الــذي نــصّ عليــه علــماء أهــل الســنة عنــد 

ــور. ــث المذك ــم للحدي شرحه

الثالثــة: اســتمرار خلافــة العــترة إلى يــوم القيامــة، كــما نــصّ عــلى ذلــك 
علــماء أهــل الســنة أنفســهم عنــد شرحهــم لهــذا الحديــث.

الرابعــة: كونّهــم مــن قريــش؛ لأنّ العــترة مــن بنــي هاشــم، وبنــو هاشــم 
مــن قريــش. 

فــإذا تأملنــا هــذا الحديــث الصحيــح بــما فيــه مــن دلالات أربــع، وتأملنــا 
حديــث "الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــشر" -المتقــدّم بيانــه- ننتهــي إلى نتيجــة 

واضحــة وضــوح الشــمس في رائعــة النهــار.

فحديــث "الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــشر" يشــير إلى اســتمرار خلافتهــم 
ــم:654)2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482، مس ــير، للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي
تصحيــح شــعيب الأرنــاؤوط؛ مجمــع الزوائــد، ج)، ص70)، قــال الهيثمــي: رواه الطــبراني في 

ــد. ــال الهيثمــي: رواه أحمــد وإســناده جي ــه ثقــات، ج9، ص62)، ق الكبــير ورجال
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إلى يــوم القيامــة، حيــث جــاء فيــه: »لا يــزال الديــن قائــمًا حتّــى تقــوم الســاعة 
أو يكــون عليكــم اثنــا عــشر خليفــة، كلّهــم مــن قريــش«))).

ــة: وهــؤلاء المبــشّر بهــم في  يقــول ابــن كثــير في تاريخــه: »قــال ابــن تيمي
حديــث جابــر بــن ســمرة، وقــرّر أنّّهــم يكونــون مفرّقــين في الأمُّــة، ولا تقــوم 

الســاعة حتّــى يوجــدوا«)2).

وعــن ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »ولا بــدّ مــن تمــام العــدة قبــل قيــام 
الساعة«)٣).

وأيضًــا يشــير هــذا الحديــث إلى أنّ هــؤلاء الخلفــاء هــم مــن الصالحــين: 
»لا يــزال هــذا الأمــر صالحًــا«)4).

ــى هــذا الحديــث البشــارة بوجــود  ــير في تفســيره: »ومعن ــن كث يقــول اب
ــا، يقيــم الحــق، ويعــدل فيهــم، ولا يلــزم مــن هــذا  اثنــي عــشر خليفــة صالحً
تواليهــم وتتابــع أيامهــم... ولا تقــوم الســاعة حتــى تكــون ولايتهــم لا محالة، 

والظاهــر أن منهــم المهــدي المبــشر بــه في الأحاديــث الــواردة بذكــره«)5).

فحديــث "الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــشر" فيــه دلالات أربــع: الصــلاح، 
النــصّ عــلى خلافتهــم، اســتمرار هــذه الخلافــة إلى يــوم القيامــة، وأنّّهــم مــن 

))) صحيح مسلم، ج6، ص4، كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة.
)2) تاريخ ابن كثير، ج6، ص250-249.

)٣) فتح الباري، ج٣)، ص))2.
)4) انظر: مسند أحمد، ج5، ص97، 07).

)5) تفسير ابن كثير، ج2، ص٣4.
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ــادة  قريــش... وهــي نفســها دلالات حديــث الثقلــين المتقدّمــة مــن دون زي
ولا نقيصــة.

ــن  ــاء م ــين، والخلف ــين )الثقل ــين الشريف ــين الحديث ــع ب ــى الجم وبمقت
ا وضــوح الشــمس في  بعــدي اثنــا عــشر( ننتهــي إلى نتيجــة واضحــة جــدًّ

ــا: ــار، حاصله ــة النه رائع

 أنّ الخلفــاء الاثنــي عــشر الذيــن تســتمر خلافتهــم إلى يــوم القيامــة 
هــم مــن عــترة النبــيّ J ليــس غــير، ولم يــرّح جماعــة أو فرقــة مــن فــرق 
ــيعة  ــوى الش ــترة س ــن الع ــا م ــة أو إمامً ــشر خليف ــي ع ــوالاة اثن ــلمين بم المس

ــوب. ــت المطل ــذا يثب ــة، وبه الإمامي

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل









134

المحتويات

المقدمة.................................................................4

النبيُّ J معصومٌ في التبليغ وغيره.....................................6

((....................................J ّالمرادُ من توبة الله على النبّي

لا إبهامَ ولا غموضَ في آيات القرآن الكريم..............................5)

معنى الحديث القدسي واختلافُه عن القرآن...........................8)

الاختلاف بين الناس سُنةّ إلهية وحكمة ربانية.........................20

الاعتقاد بالإمامة شرطُ الإيمان........................................25

الفِرقة الناجية.. مَن نتّبع؟ ومَن نترك؟.................................29

ا....................................٣٣ القرآن كلام الله وليس نتاجًا بشريًّ

علوم أئمتنا.. ما وُجد عند أوّلهم هو موجود عند آخرهم..............٣9

ولايةُ العترة الطاهرة جزءٌ لا يتجزأ من الرسالة الخاتمة................42

مشيئةُ الله لا تتعارض مع تنصيب الإمام...............................46

خفاءُ أسماء المعصومين عن بعض أصحابهِم لا يلزم منه عدمُ ثبوتها....5٣

الانتفاع بالمهديّ المنتظر في غيبته كالانتفاع بالشمس المختفية...........57



135

انتظار الإمام المهديّ لا يعرقل الانتصارات، ولا يُعلّق فريضة الجهاد...62

ظهور الاثني عشر راية قبل قيام القائم وإمكان ظهوره بدون علامات..)7

عقيدة الانتظار ليست اعتقادًا سلبيًّا يقيد الأفراد........................74

ادّعاء افتقار الشيعة لـ٣)٣ مؤمناً وتأثيره على الإمام المهديّ............78

محمدٌ وآل محمدٍ هم محورُ الكون كلّه والسرُّ في خلقه................82

لوازم القولِ بعدم عصمة الأنبياء والأئمة.................................90

عليٌّ يتبَّوأ مكانة الرائد في العلم بين الصحابة..........................97

ث، ما تركنا صدقة"....02) دلالةُ اعتراض الزهراء B على حديث "لا نورِّ

تاريخُ جمع القرآن الكريم وكيفيّة جمعه ومدى اكتماله...............06)

نة..................٣)) الإمامةُ العظمى تستمدُّ شرعيتها من الكتاب والسُّ

بروباجندا السلام الإلحادية.........................................7))

تحديد عدد الخلفاء باثني عشر خليفةً وأثره في كشف زيف خلافة

 غيرهم..............................................................24)




